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        أ.يوسف عبد الله حمدان القرشي
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• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan
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موجهات النشر
تعريف المجلة:

ــز  ــة محُكمــة تصــدر عــن مرك ــة علمي ــة مجل ــة و الحضاري ــزم(  للدراســات التاريخي ــة )القُل مجل

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان . بالراكــة مــع الاتحــاد الــدولي للمؤرخــن 

- الدنمــارك  تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التاريخيــة والحضاريــة والمواضيــع ذات الصلــة لــدول 

حــوض البحــر الأحمــر مــن الناحيــة التاريخيــة والحضاريــة.

موجهات المجلة:
يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نره قبل ذلك.. 1

2 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختن. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال . 3

التــي تلحــق بالبحث.

ــم الطبعــة، مــكان . 4 ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

5 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية.. 6

يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد . 7

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــما يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنر.. 8

ــكان العمــل، . 9 ــة )الاســم رباعــي، م ــة المقدم ــع الورق ــلاً م ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النر قبل الروع في إعداد الورقة العلمية.
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين.

القارئ الكريم:

بعــد الســلام وكامــل التقديــر والاحــرام يســعدنا أن نضــع بــين يديــك هــذا العــدد مــن 

ــة  ــة العلمي ــار الشراك ــأتى في إط ــذي ي ــة ال ــة والحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القل مجل

ــارك(. ــدولي للمؤرخــين )الدنم ــاد ال ــع الاتح ــادة م ــرة والج المثم

القارئ الكريم:

هــذا هــو العــدد الثالــث والعــشرون  مــن المجلــة بفضــل اللــه وتوفيقــه بعــد أن نجحــت 

المجلــة بواســطة هيئتيهــا العلميــة والاستشــارية وهيئــة تحريرهــا في إصــدار  اثنــان وعــشرون   

عــداداً مــن المجلــة، الأمــر الــذي يضــع الجميــع أمــام تحــدٍ كبــير يتمثــل في بــذل المزيــد مــن 

الجهــد بغــرض التطويــر والتحديــث والمواكبــة لتصبــح هــذه المجلة في مصــاف المجــلات العالمية 

الرائــدة بــإذن اللــه تعــالى.

القارئ الكريم:

نأمــل أن يكــون هــذا العــدد أكــر شــمولاً وتنوعــاً من حيــث المواضيــع وطريقــة طرحها 

وتحليلهــا ومعالجتهــا. ونســأل اللــه تعــالى أن يجــد المهتمــين والمختصــين والباحثــين في هــذا 

العــدد مــا يفيدهــم ويضيــف للبحــث العلمــي.

وأخــيراً نجــدد شــكرنا وامتنانــا لــكل الذيــن أســهموا في إنجــاح هــذا العــدد مــن باحثين، 

ومحكمــين ونجــدد دعوتنــا للجميــع بــأن أبــواب النــشر مشرعــة في جميــع  مجــلات القلــزم 

العلميــة المتخصصــة.

أسرة التحرير

كلمة التحرير
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إسهام الكتاب المطبوع في نشر ثقافة التواصل الثقافي بين شعبي 
وادي النيل خلال القرن العشرين.

أ. د. الري��ح حمد الني��ل أحمد الليث
أستاذ التاريخ والحضارة الاسلامية - قسم التاريخ 

 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى  

المملكة العربية السعودية 

المستخلص:
لا شَــك أن لــكلِ شَــعبٍ ثقافــة يعتــز بهــا ويعَتــد ويباهــي بهــا الآخريــن ويفتخــر أيــاً كانــت نظــرة 

ــل  ــة التواص ــشر ثقاف ــم في ن ــر العظي ــوع التأث ــاب المطب ــكان للكت ــافي. ف ــه الثقَ ــه وموروثِ ــك لثِقافتِ أولئ

ــاوت  ــا بتف ــرف كلاه ــه تع ــن خلال ــن ، فم ــرن العشري ــة الق ــذ بداي ــل من ــعبي وادي الني ــن ش ــافي ب الثق

ــل  ــا. تمث ــة بينه ــات الأخوي ــت العلاق ــة وقوي ــلات الثقافي ــت الص ــر، فتوثق ــى الآخ ــرف ع ــة التع في درج

الهــدف مــن الدراســة في إبــراز الــدور الــذي لعبــه الكتــاب المطبــوع في نــشر ثقافــة التواصــل الثقــافي بــن 

مــر والســودان، إعطــاء صــورة متكاملــة لمــا كان عليــه التواصــل الثقــافي بــن الشــعبن منــذ الثلاثينيــات 

والأربعينيــات مــن القــرن العشريــن، تســليط الضــوء عــى دور الكتــاب المطبــوع في الاســهام في نــشر ثقافــة 

التواصــل الحضــاري بــن شــعبي وادي النيــل، واســتعراض آراء بعــض الكتــاب مــن البلديــن عــن التواصــل 

الحضــاري الثقــافي وإبــرازا إســهام الكتـّـاب في التواصــل الحضــاري بــن شــعبي وادي النيــل مــن خــلال تقديم 

ــج البحــث التاريخــي  ــداد البحــث منه ــن وســودانين.اتبعت في اع ــاب مري ــب وكت ــارة لكت نمــاذج مخت

والتحليــل والمقارنــة في معالجــة مــا توفــر مــن معلومــات عــن الموضــوع في بعــض المراجــع الورقيــة ومــا 

ــوع لعــب أدوارا  ــاب المطب ــا أن الكت ــج أهمه ــت الى عــدد مــن النتائ ــة. توصل ــر في الشــبكة العنكبوتي توف

حاســمة في تقويــة أواصر العلاقــة الأخويــة بــن الشــعبن الشــقيقن مــن خــلال تقويــة قنــوات التواصــل 

الثقــافي وأن الكتــاب المــري أقــرب إلى مِــزاج القــارئ وذوقــه وطبعــه لأنــه اســتطاع أن يعُــر بوضــوح عــن 

كثــر مــن الحاجــات الثقافيــة التــي يطلبهــا القــارئ أو المتلقــي الســوداني وأن الكتــب الســودانية الموجــودة 

بالمكتبــات المريــة لا يمكــن مقارنتهــا مــن حيــث عددهــا بعــدد أيــة كتــب مريــة موجــودة في بضعــة 

رفــوف مكتبــة مــن المكتبــات الســودانية أو مكتبــة منزليــة صغــرة.

الكلمات المفتاحية:الكتاب المطبوع- التواصل الثقافي- شعبي وادي النيل- القرن العشرين.

“The contribution of the printed book in spreading the 
culture of communication between the people of the Nile Valley 

during the twentieth century
Prof.El raiah Hamadelnil Ahmed Allaith
Abstract: 

There is no doubt that every nation has a culture that they cherish 
and brag about and are proud of, regardless of their view of their culture 
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and civilizational heritage. The printed book had a great influence in 
spreading the culture of cultural communication between the peoples 
of the Nile Valley since the beginning of the twentieth century. Through 
it,both of them got acquainted with the difference in the degree of 
knowledge of the other, and the brotherly relations between them were 
strengthened.The purpose of the study highlighting the role played by 
the printed book in spreading the culture communication between Egypt 
and Sudan, Giving an integrated view for the cultural communication 
between the two nation since the thirties and forties of the twentieth 
century, giving an integrated view for the cultural communication 
between the two nation since the thirties and forties of the twentieth 
century, Giving an integrated view for the cultural communication 
between the two nation since the thirties and forties of the twentieth 
century, Giving an integrated view for the cultural communication 
between the two nation since the thirties and forties of the twentieth 
century.Research methodology represented by historical research 
methodology, analysis and comparison, reliance on a availability 
information about the subject in some references and on the Internet.
The most important results: the printed book played decisive roles 
in strengthening the fraternal relationship between the two brotherly 
nations by strengthening the channels of cultural communication, the 
Egyptian book is closer to the reader’s mood, taste, and temperament; 
because he was able to clearly express many of the cultural needs 
required by the Sudanese reader or recipient, the Sudanese books found 
in Egyptian libraries cannot be compared in terms of their number with 
the number of any Egyptian books found on a few shelves in a Sudanese 
library or a small home library

مدخل:
ظــل الإنســان ولقــرون طويلــة مضــت يســجل مــا يحــدث لــه بطــرق وأدوات بدائيــة بســيطة غــر 

أن كثــرا مــا ســجله فقــد ولم يطلــع عليــه أحــد نتيجــة لتضافــر عوامــل عديــدة بعضهــا بفعــل الطبيعــة 

والآخــر بســبب الانســان نفســه مــن ثــم ضــاع مخــزون ضخــم مــن الأخبــار والقصــص والروايــات والافــكار 

ــن الشــعوب،  ــافي ب ــك أوصــال التواصــل الثق ــك الانســان، وتقطعــت نتيجــة لذل ــات الخاصــة بذل والثقاف
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وظــل الحــال كذلــك إلى أن ظهــرت بواكــر الطباعــة باخــراع الصينــي )بي شــينغ ( عــام 1401م الطباعــة 

بالحــروف متحركــة والمنفصلــة لم يســتفد العــالم منهــا كثــراً لكــرة حــروف الهجــاء الصينيــة.

وبعــد أربعــة قــرون مــن اخــراع )بي شــينغ( شــهدت الطباعــة تطــورا سريعــا باخــراع 

 Johannes( ــرغ ــش غوتنب ــس غنزفلاي ــاني يوهان ــام الألم ــا ق ــة عندم ــن آلات الطباع ــة م ــواع حديث أن

Gutenberg (عــام 7441م أو نحــو 0541م بتطويــر علــم الطباعــة الــذي اخــرع في كوريــا عــام 4321م، 

باخراعــه آلــة الطباعــة المعدنيــة بالأحــرف المتحركــة. تــلا ذلــك اخــراع آلات طباعــة أكــر تطــورا، فقــام 

الألمــاني فريــدرش كويننــج عــام 1181م باخــراع آلــة طباعــة تعمــل بالبخــار زادت مــن كفــاءة الطباعــة 

وسرعتهــا فــأدى ذلــك الى تســهيل حركــة التواصــل الثقــافي بــن الشــعوب وزادت الرغبــة في اخــراع آلات 

طباعــة أكــر تطــورا مــن ســابقاتها، فــكان اخــراع الأمريــي ريتشــارد هيــو )Richard Hoe( المطبعــة 

الــدوارة ،وتمكــن الأمريــي )وليــم بولــوك( عــام 5681 مــن اخــراع المطبعــة الــدواة فائقــة السرعــة، كــا 

ــرت  ــي )تول ــك الأمري ــب، وكذل ــراءة اخــراع مطبعــة اللينوتي ــر( مــن تســجيل ب تمكــن )أوتمــا ماجنتيل

لانســتون( الــذي اخــرع مطبعــة المونوتيــب عــام 7881م.الجديــر بالذكــر أول حــروف طباعــة عربيــة 

ظهــرت عــام 8641م عــى يــد )مارتــن روث(،وظهــرت أول مطبعــة في مــر أثنــاء حملــة نابليــون عــام 

ــة وأول مطبعــة ظهــرت في الســودان كانــت مطبعــة  ــدا أي الدعاي 8971م وعرفــت بمطبعــة الروبوجان

حجريــة صغــرة وذلــك عــام 1381م ...إلــخ، ومــا لاشــك أن اخــراع آلات الطباعــة وتطورهــا زاد مــن 

زاد مــن أعــداد الكتــاب المطبــوع ونــشره عــى نطــاق واســع وأســهم في اتســاع دائــرة التواصــل الثقــافي 

بــن الشــعوب. 

الكتاب المطبوع:
ــة  ــية في بني ــم الأطروحــات الأساس ــاء هــي تقدي ــاب والأدب ــن وجــود الكتّ ــية م ــة الأساس إن الغاي

المجتمــع ووضــع الحلــول المناســبة لهــا، ولا شــك في أنهــا مســؤولية عظيمــة تقــع عــى عاتــق المفكريــن 

ــون وراء كل أداء قيمــي وإنســاني  ــة ويقف ــخ الأم ــم ان يصنعــون تاري ــدر له ــن ق ــاء والمبدعــن الذي والأدب

ــة. ــدم إســعاداً للبشري ــراج الســمو ومســالك الحضــارة والتق ــي في مع ــدم والرق ــق التق ــي لتحقي واجتاع

إن الأمــة العريقــة العظيمــة هــي التــي تحافــظ عــى مبدعيهــا في شــتي المجــالات الثقافيــة الأدبيــة 

والفكريــة عــر أدباءهــا ومفكريهــا الشــموع المضيئــة، أصحــاب العطــاء المســتمر النابــع مــن الــذات الــذي 

يضمــه الكتــاب. هكــذا الكتــاب نقطــة ارتــكاز بالغــة الأهميــة للفهــم والتطــور والانتقــال إلى مســتويات 

ــراءً  ــور وإث ــشراً للن ــف ون ــوار لم يتوق ــذة لح ــو ناف ــعوب. فه ــن الش ــل ب ــق التواص ــل وتحق ــاة أفض لحي

للعقــل والوجــدان، وتوطيــد عــرى التوحــد الفكــري داخــل الأمــة الواحــدة والتعــاون المعــرفي بــن الأمــم 

والشــعوب)1(. 

الكتاب والتواصل مع الآخر:
منــذ أن دبــت الحيــاة عــى ســطح هــذا الكوكــب والإنســان مشــغول بكيفيــة التواصــل مــع الآخــر، 

وعــودة الإنســان البــدائي الــذي أعمــل عقلــة وصنــع لنفســه طرقــاً للحــوار مــع الآخــر بدايــة مــن إصــدار 

أصــوات، ليســت لهــا ماهيــة وترديدهــا بينــه وبــن ذويــه، إلى الرســم عــى جــدران الكهــوف والحفــر عــى 
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الصخــور، والنقــش عــى الرقــاع والجلــود. وأخــذت هــذه الكيفيــات تتطــور وتتقــدم مــع مــرور الأزمــان إلى 

لغــات عــدة تتــداول بــن البــشر. فمــن الرســم عــى جــدران الكهــوف إلى علــوم وفنــون بريــة أصبحــت 

مــن فنــون الحيــاة تــدرس وتفــرد لهــا أرقــي القاعــات حــول العــالم، ليســتمتع بهــا الراغبــون في التعــرف 

عليهــا مــن ذوي الذائقــة المهتمــة بالفــن المــرئي والمشــاهد. ومــن النقــش عــى الرقــاع والجلــود إلى الحــرف 

تجمــع بطريقــة دفتــي كتــاب، أو تتناقــل بوســائل تكنولوجيــة حديثــة عــر فضــاءات العــالم ليســتقي منهــا 

القــراء الباحثــون في شــتي المعــارف زادهــم دون بــذل جهــد أو مشــقة. 

ــم  ــل عــى أن الحضــارات لم تقــم إلا بإبداعــات الشــعوب، وأن العل ــا الدلي ــة تعطين هــذه المقدم

والتنويــر لم ينتجــا إلا مــن خــلال التدبــر وإعــال العقــل فقــد قيــل: )العقــل ســلطان ولــه جنــود، فــرأس 

جنــوده التجربــة، ثــم التمييــز، ثــم الفكــر، ثــم الحــظ، ثــم سرور الــروح، إذ لا ثبــات للجســم إلا بالــروح، 

والــروح سراج.. ونــوره العقــل، فبالتحــاور بــن العقــول والمناقشــة الإيجابيــة عــى اختــلاف تنوعاتهــا تصبــو 

جميعــاً في النهايــة إلى مــا ينفــع العــالم أجمــع)2(.

التواصل مفهومه ومعناه:
التواصــل يقابلــه المصطلــح الاجنبــي continuity وهــو يعنــي فيــا يعنــي الاســتمرارية ويتضمــن 

مفهومــاً آخــر يتلامــس معــه وهــو مفهــوم الاتصــال communication... والــيء ذاتــه بالنســبة لمصطلــح 

اللاتواصــل discontinuity والــذي يعنــي الانقطــاع والانفصــال معــاً)3(.

لقد جاء في لسان العرب ما يلي)4(:
ــل  ــلاف الفَصــل، وصَ ــد الهُجــران، الوَصــل خِ ــة، والوصــلُ ضِ ــيء وصــلاً وصِل ــتُ ال ــل: وصل »وصَ

الــيء بالــيء يصَلــه وصــلاً وصِلــة... ونجــدُ كَذلـِـك بلَـَـغ الــيء بلُوغــاً وبلَاغــاً وصّــلَ وانتهــى وأبلغــه ابِلاغــاً 

وبلَـَـغ تبَليغــاً ويبُلِــغ بالــيء أي وَصَــل الي مُــرادِه وَبلَــغ مَبلــغ فـُـلَان ومَبلغتــه والبَــلاغ مــا بلَغَــك. وقــد جــاء 

في القــرآن الكريــم:« هــذا بــلاغ للنــاس ولينــذروا بــه« والبلــوغ وقــت الكتــاب عــى الانســان والتكليــف إذ 

بلــغ أجلهــن أي قاربتــه وبلــغ النبــت أي انتهــي«)5(.

إن الرغبــة في التواصــل هــي فعــل يتأســس أولاً وقبــل كل شيء عــى الفهــم والإحســاس بالآخــر في 

إطــار تصــوري موضوعــي للعلاقــات البشريــة لا يكتفــي بالركيــز عــى البعــد الاقتصــادي الاجتاعــي بــل 

يتعــدى ذلــك نحــو الكشــف عــا في العلاقــات مــن معنــي وجــود ونمــط حيــاة بالمعنــي العميــق والكــوني 

للكلمــة، ان التواصــل وإن كان ينطلــق مــن اســراتيجية تحقيــق الآنيــة والتأثــر في الغــر إلا أنــه يهــدف في 

العمــق الى تكويــن فضــاء عمومــي يكــون بمثابــة مســطح تنبنــي فوقــه العلاقــات القائمــة عــى الاختــلاف 

والحــوار وســيادة روح الديمقراطيــة والتســامح. 

التواصل الثقافي: 
المــراد بالتواصــل الثقــافي تبــادل الثقافــات الرئيســية أو فروعهــا وأنســاقها،والاتصال ببعضهــا البعــض 

ــا يتــم بــن ثقافــات متزامنــة أوبــن اقاليــم  تحــاوراً وتعارفــاً وتلاقحــاً. وقــد يكــون التواصــل تواصــلاً أفُقي

ــا  ــا أو طبقاته ــن فئاته ــة لثقافــة مــا، أو ب ــال المتعاقب ــن الأجي ــم ب ــة، وتواصــلاً رأســياً يت ــة معين ذات ثقاف

ــة كبــرة ســواء بالنســبة للثقافــة أو  ــاً. وللتواصــل الثقــافي بالمعنــى الآنــف الذِكــر أهمي المرابطــة اجتاعي
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لأهلهــا. اذ يعــزز التواصــل الثقــافي نمــو الثقافــة وتطورهــا وتجدُدِهــا مــن خــلال تبــادل الأفــكار وتشــجيع 

الإبــداع وخاصــة التواصــل الثقــافي الــرأسي الــذي يؤمــن الراكــم أو تواصــل البنــاء الثقــافي ويتيــح تأصيــل مــا 

هــو جديــد ومبتكــر تأكيــداً للتناســق الثقــافي. ومــن خــلال النمــو والتجــدد والتأصيــل تتمكــن الثقافــة مــن 

مقاومــة عوامــل الفَنــاء والــزوال وتنامــي قدرتهــا عــى البقــاء والاســتمرار مــن خــلال احتفاظهــا بالقــدرة 

ــد عــدة يمكــن أن نشــر  ــا. ويعــود التواصــل الثقــافي عــى المجتمــع بفوائ عــى الإيفــاء باحتياجــات أهله

منهــا إلى أن التواصــل الثقــافي يعــزز المشــرك الثقــافي بــن الأطــراف المشــاركة، وهومــا يسُــاهم في تعزيــز 

تماســك المجتمــع ووحدتـِـه وتقــارب المجتمعــات المتقاربــة ثقافيــاً وتعايشــها. كذلــك يعــزز البُعــد أو المحتوى 

التواصــي في الثقافــات المعنيــة. وكلــا كانــت الثقافــة ذات طبيعــة تواصُليــة كلــا شــجعت أهلهــا عــى 

التواصــل مــع بعضهــم البعــض في الجوانــب غــر الثقافيــة ايضــا فيتعــزز بذلــك التواصــل العــام )التبــادل 

الاقتصــادي والتجــاري والســياحي والاجتاعي...الــخ( عــى نحــو تتعاظــم معــه اســتفادة المجتمــع، إذا مــا 

قــدر للتواصــل الثقــافي أن يكــون كافيــاً لإحــداث تغيــر ثقــافي)6(.

الثقافة والتعدد الثقافي:
يقــول الدكتــور عبدالمجيــد عابديــن عــن الثقافــة: فالثقافــة مرهونــة بالعــر، فكلــا انتقلنــا إلى 

عــرٍ جديــد، تطلبنــا نوعــاً جديــداً مــن الثقافــة يتناســب مــع العِلــم الجديــد الــذي يظَهــر في ذَلــك العــر، 

يضيفــه المثقــف إلى معلوماتــه الســابقة، فربــط بذلــك بــن المــاضي والحــاضر ويجمــع بــن معرفــة أمتــه 

وبيئتــه، وبــن معــارف الأمــم الأخــرى وبيئاتهِــا)7(.

أمــا التعــدد والتنــوع الثقــافي فرمــز إلى مفهــوم ظهــر مؤخــراً ومــا زال في طــور التشــكل والتكــون. 

ويســتنتج مــن الأدبيــات ذات الصلــة إن هــذا المفهــوم، بشــكل عــام، يتمحــور حــول التأكيــد عــى ايجابيــة 

التنــوع الثقــافي وأهميــة اســتمراره وعــى حــق مختلــف )أنــواع( الثقافــات في حفــظ كيانهــا واحــرام أوجــه 

اختلافهــا وتميزهــا وحايــة صناعاتها)الثقافيــة( وضرورة تقنــن هــذا الحــق دوليــا. ومــن الواضــح انــه مــع إن 

هــذا المفهــوم ينبنــي عــى، تقريبــا، ذات المدلــول اللغــوي لعبــارة التنــوع الثقــافي المشــار إليــه آنفــا إلا انــه 

يتجــاوز الطابــع الوصفــي لذلــك المدلــول، والــذي يــكاد يكــون محــل إجــاع لكونــه يعكــس واقعــا قائمــا، 

ــذي شــهد ويشــهد  ــع ال ــا ويصطــدم بالواق ــاً( م ــاً )نظري ــر خلاف ــاً يث ــاً وتقنيني ــه بعــدا تقييمي ويضفــي علي

محــاولات وسياســات عمليــة اســتهدفت إضعــاف أو إقصــاء أو محــو ثقافــات معينــة)8(. والتعــدد والتنــوع 

الثقــافي ســنه كونيــة وضرورة اجتاعيــة وتاريخيــة وضــان للنهــوض الإنســاني ولارتقــاء الحيــاة. فــإذا سَــلمنا 

بوجــود التعدديــة وبكونهــا )الطــور الأرقــى في سُــلم تقــدم الإنســان(. فــلا بــد مــن التســليم بوجــود اختلافــات 

وتناقضــات وتباينــات في الآراء والمعتقــدات والمصالــح والمرجعيــات الإيديولوجيــة. فقــد أصبــح الإقــرار بالتنــوع 

الثقــافي وحايتــه قانونــاً دوليــاً حيــث جــاء في المــادة الأولي مــن إعــلان مبــادئ التعاون الثقــافي الــدولي أن لكل 

ثقافــة كرامــة وقيمــة يجــب احرامهــا والمحافظــة عليهــا وإن مــن حــق كل شــعب ومــن واجبــه أن ينمــى 

ثقافتــه، وإن جميــع الثقافــات تشــكل، بمــا فيهــا مــن تنــوع خصيــب وتأثــر متبــادل، جــزءاً مــن الــراث الــذي 

ــه بالالتقــاء بالثقافــات الأخــرى  ــد ل ــك لا ب ــه البــشر جميعــاً. والإنســان مــدني بطبعــه لذل يشــرك في ملكيت

والاحتــكاك معهــا فيؤثــر ويتأثــر بثقافــة الأخــر مــع المحافظــة عــى خصوصيتــه.
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إسهام الكتاب المطبوع في نشر ثقافة التواصل الثقافي بين شعبي وادي النيل خلال القرن العشرين

لقــد كانــت مــر أول دولــة في العــالم القديــم عرفــت مبــادئ الكتابــة وابتدعــت الحــروف 

والعلامــات الهروغليفيــة، وكان المريــون القدمــاء حريصــون عــى تدويــن وتســجيل تاريخهــم والأحــداث 

ــل  ــا قب ــور م ــن عص ــر م ــت م ــة انتقل ــة العظيم ــوة الحضاري ــذه الخط ــوها، وبه ــا وعاش ــي صنعوه الت

ــوب )9(. ــخ مكت ــا تاري ــالم له ــة في الع ــت أول دول ــخ وأصبح التاري

 التواصل الثقافي بين شعبي وادي النيل:
الثقافــة هــي العمــود الفقــري بــن شــعبي وادي النيــل فالعلاقــات الأزليــة بــن الســودان ومــر 

ترتكــز عــى الثقافــة التــي تتغلغــل في جميــع مناحــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة، إذ أن 

الارتبــاط الأزلي بــن الشــعبن تغذيــة الثقافــة التــي تتغلغــل في شــتى مناحــي الحيــاة)10(.

دور اللغة في التواصل الثقافي:

الإنســان هــو الكائــن الوحيــد الــذي يســتخدم لغــة رمزيــة في التعامــل والتعاون مــع أبنــاء مجتمعه 

وبواســطتها ينقــل خراتــه وتراثــه العقــي مــن جيــل إلى جيــل ومــن هنــا جــاء تعريــف الإنســان عــى أنــه 

مخلــوق ذو لغــة رمزيــة، وهــذه اللغــة تعينــه عــى تنــاول الموجــودات مــن حولــه بطريقــة تختلــف عــن 

تنــاول الحيــوان، ذلــك أن الحيــوان يتنــاول الأشــياء بحواســه أمــا الإنســان فيتناولهــا بلغتــه وفكــره فضــلا عن 

حواســه لذلــك فــإن التنــاول الإنســاني يتصــف بالإحاطــة والشــمول. واللغــة هبــة طبيعيــة خــص اللــه تعــالى 

بهــا الإنســان وميــزه بهــا عــن ســائر ضروب الحيــوان لتكــون ســبيله إلى عبــادة اللــه وإلى معرفــة خلقــه. 

وهــي شــكل متميــز مــن أشــكال الســلوك الإنســاني إذ لم يعــرف في تاريــخ الإنســانية مجتمــع بــشري لم تكــن 

لــه لغــة خاصــة تربــط بــن أبنائــه يتبادلــون بهــا المنافــع، فاللغــة أداة اجتاعيــة يســتخدمها المجتمــع لرمــز 

بهــا لعنــاصر معيشــته وطــرق ســلوكه وهــي أكــر طــرق الاتصــال الإنســاني اســتخداما فهــي رســالة متبادلــة 

بــن مرســل ومســتقبل كلاهــا مــن البــشر. واللغــة باعتبارهــا نظــام رمــزي تعــد لونــاً مــن ألــوان الثقافــة 

فالإنســان لــه قــدره عــى اســتعال الرمــز، وتطــور الثقافــة مرتبــط ارتبــاط وثيقــا بقــدرة الإنســان عــى 

اســتخدام الرمــوز اللغويــة. وكان للغــة أيضــا فضــل تطــور الثقافــة هــذا التطــور السريــع الــذي نلاحظــه 

فتعمــل اللغــة عــى كســب المعرفــة وتنميــة التجــارب والخــرات الإنســانية فهــي أداة الاســتمرار الثقــافي 

ــل  ــك يســتطيع الجي ــة وبذل ــال المتلاحق ــر الأجي ــا ع ــاضي ونقله ــاء تجــارب الم ــيلة أحي ــرون ووس ــر الق ع

اللاحــق أن يبــدأ مــن حيــث انتهــى الجيــل الســابق بــدل أن يعيــد اكتشــاف الخــر وتعلمهــا مــن البدايــة.

مفهوم اللغة وتطورها:
اللُّغــة كلام البــشر المنطــوق أو المكتــوب، وهــي نظــام الاتصــال الأكــر شــيوعًا بــن البــشر؛ لأنهــا تتيــح 

للنــاس التحــدث بعضهــم مــع بعــض والتعبــر نطقًــا أو كتابــة، عــن أفكارهــم وآرائهــم. وقــد ورد في كتــاب الله 

الكريــم مــا يفيــد أن اللــه علــم الإنســان البيــان، قــال عــز وجــل: }الرحمــن* علــم القــرآن* خلــق الانســان* 

علمــه البيــان{)11(.  ويمكــن اســتخدام كلمــة لغــة بصــورة غــر محــددة لتــدل عــى أي نظــام للاتصال كإشــارات 

المــرور الضوئيــة أو الإشــارات الدخانيــة للهنــود، إلا أن أصــل الكلمــة يبــن معناهــا الأســاسي.

ــذات  اللغــة إذن وســيلة أساســية مــن وســائل الاتصــالات الاجتاعيــة وخاصــة في التعبــر عــن ال

وفهــم الآخريــن ووســيلة مهمــة مــن وســائل النمــو العقــي والمعــرفي والانفعــالي وهــي نظــام مــن الرمــوز 

http://soutelramla.own0.com/t4079-topic#5188
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المتفــق عليهــا والتــي تمثــل المعــاني المختلفــة ويطلــق عليهــا )Semantic( والتــي تســر وفــق قواعــد معينــة 

.)12( ))grommet structure( تســمى

دور اللغة في التواصل بين الشعبين:
اللغــة بصفــة عامــة تلعــب دوراً هامــاً في صياغــة عقليــة الفــرد والمجتمــع – وهومــا ذهــب إليــه 

ــه  ــوغ عالم ــي تص ــي الت ــع »، وه ــة المجتم ــم تجرب ــة تنظ ــن أن » اللغ ــاير Edward Sapir م إدوارد س

وواقعــه الحقيقــي، وأن »كل لغــة تنطــوي عــى رؤيــة خاصــة للعــالم«. وذهــب ســاير وورف إلى أن اللغــة 

»أســاس تشــكيل الأفــكار، ودليــل عــى النشــاط الفكــري للفــرد«، وأن الأمــر ليتجــاوز ذلــك الى المجتمــع 

ذاتــه، إذ نجدهــا الأســاس الــذي تنبنــي عليــه الهويــة الاجتاعيــة عــلاوة عــى الهويــة الفرديــة«. وينطــوي 

ــاً  ــة جامع ــا، فتكــون بمثاب ــك الأمــم وثقافته ــط شــعوب تل ــرِز تراب ــال أيضــاً عــى إشــارات ودلالات تُ المق

 .)13( Humanitarian Global تواصليــاً يؤلــف بــن البــشر، ويهبهــم شــعوراً بالانتــاء إلى الإنســانية العالميــة

ولأن اللغــة هــي مفتــاح الثقافــة ولتعــارف الأمــم وإدراكهــا لحضــارات وثقافــات وتفكــر الشــعوب. فقــد 

نســجت اعتبــارات الجغرافيــا ومســارات التاريــخ وحركــة البــشر علاقــة خاصــة بــن مــر والســودان، عــى 

نحــو ربمــا لم يتيــسر لشــعبن آخريــن في المنطقــة. إذ أن هنــاك علاقــة قويــة بــن الشــعبن، فهنــاك صلــة 

النســب والمصاهــرة والــدم بينهــا، ومــن الملاحــظ أن الســواد الأعظــم مــن أهــالي أســوان ترجــع جذورهــم 

إلى الســودان)14(. ولا بــد أن نؤكــد عــى أن تلــك الألفــاظ المشــركة تعمــل عــى توكيــد التفاهــم المرجــو بــن 

الشــعوب لتكــون بارقــة أمــل لمســتقبل آمــن، لا تنُتهــك فيــه كرامــة الإنســان، ولا تهُــدر حقوقــه، ولا يطغي فيه 

القــوي عــى الضعيــف)15(، وهــو مكمــن قــوة التواصــل الثقــافي بــن الشــعبن وتماســكه وعــدم اســتجابته لــكل 

مــا مــن شــأنه تعكــر صفــو العلاقــات الأزليــة بينهــا.

وجه آخر من أوجه التواصل الثقافي:
ــده  ــذل جه ــره وب ــن شــحذ فك ــافي والاعــراف بحــق م ــن أوجــه التواصــل الثق وفي وجــه آخــر م

ووقتــه للكتابــة عــن الســودان، أقــام مجمــع اللغــة العربيــة بالخرطــوم منتــدى عــن »الكتــاب المريــن 

ــس المجمــع بحضــور  ــاء الســودانين » ترأســه بروفيســور عــي أحمــد بابكــر رئي ــوا عــن الأدب ــن كتب الذي

المستشــار الثقــافي لســفارة جمهوريــة مــر العربيــة الأســتاذ أســامة جابــر الــذي بــدأ حديثــه بالقــول إن 

العلاقــة بــن مــر والســودان علاقــة تاريخيــة، فكلاهــا لــه تاريــخ واحــد وتربــط بينهــا مصالــح مشــركة، 

وتمنــي الســفر أن تتعمــق جــذور العلاقــة الأدبيــة بــن الكتــاب المريــن والســودانين بصــورة أكــر.

ــل  ــخ مــر والســودان بأنهــا شركاء في وادي الني ــه بريمــة تحــدث عــن تاري ــد الل بروفيســور عب

وذكــر بأنــه أيــام دراســة في مــر قــد اتحــد كثــر مــن السياســين الســودانين والمريــن مــع بعضهــم في 

كثــر مــن المواقــف أثنــاء الاســتقلال، وأن كثــراً مــن الطــلاب الســودانين إبــان دراســتهم في مــر كانــوا مــن 

المداومــن عــى حضــور نــدوة العقــاد التــي كانــت تعقــد كل جمعــة. 

ــن  ــته ب ــي ودراس ــل الإبداع ــة التداخ ــن تجرب ــق ع ــر الصدي ــن بش ــور حس ــدث بروفيس تح

الأدبــاء الســودانين والمريــن، وذكــر أن الكثــر مــن الأدبــاء المريــن منهــم عبــاس محمــود العقــاد، 

عبــد المجيــد عابديــن، أحمــد الحــوفي، إحســان عبــاس، مصطفــي هــدارة، عبــدو بــدوي، طــه حســن، 
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إسهام الكتاب المطبوع في نشر ثقافة التواصل الثقافي بين شعبي وادي النيل خلال القرن العشرين

ــاصر في  ــعر المع ــارات الش ــا تي ــه منه ــودان وأدب ــن الس ــدث ع ــي تتح ــب الت ــن الكت ــر م ــوا الكث ألف

الســودان 1972م، لمصطفــي هــدارة. وكتــاب الشــعر في الســودان لعبــدو بــدوي 1981م، ومــن مؤلفــات 

ــم  ــر أن الأســتاذين إبراهي ــة« وذك ــة الأدبي ــم اليازجــي »الســودان والحرك ــاب حلي ــر الســودانين كت غ

ناجــي ومظهــر ســعيد أشــادا بشــعر التجــاني يوســف بشــر وتقديمــه في نــادي القصــة بالقاهــرة، وفيــه 

يقــول إبراهيــم ناجــي: إذا كانــت انجلــرا تعــد شكســبر مــن مفاخرهــا، فــإن عبقريــة التيجــاني فخــر 

للســودان. وأضــاف حســن أن عــي الجــارم قــد أثنــي عــى شــعر احمــد محمــد صالــح وحديثــة عــن 

ــة. العروب

ــاط بالنســبة  ــوي رب ــم أق ــة والعل ــه بالقــول إن الثقاف ــدر حديث ــو ابت ــم الحاردل بروفيســور إبراهي

ــاد كان  ــاف أن العق ــودان« وأض ــر والس ــن م ــافي ب ــاط الثق ــاب »الرب ــه في كت ــا بينت ــذا م ــان، وه للإنس

محبــاً للســودان والســودانين، وقــد أكــد ذلــك بزيارتــه للســودان والتــي كانــت مؤثــرة جــداً عــى الشــعب 

الســوداني. واصــل الحاردلــو القــول: بأننــا اســتفدنا كثــراً مــن الأســاتذة المريــن وتأثرنــا بهــم، ذاكــرا أن 

ــد اللطيــف ســعيد  ــور عب ــدوره أكــد الدكت ــه الطيــب يعــد نوعــاً مــن المنافســة. ب ــد الل نقــد هــدارة لعب

أن العقــاد تحــدث عــن الدوبيــت الســوداني، وذكــر أن مــر فتحــت اســتوديوهاتها للفنانــن الســودانين 

فــكان دورهــا الكبــر في توثيــق أغــاني الحقيبــة، كــا وقــد زارت أم كلثــوم الســودان عــام 1968م، وغنــت 

للشــاعر الهــادي آدم.

ــودانين في  ــاء الس ــن الأدب ــوا ع ــن كتب ــاء المري ــر أن الأدب ــه ذك ــا الل ــه حمدن ــد الل ــور عب الدكت

مواضيــع كثــرة ومتنوعــة في الشــعر-القصة-الرواية-الأدب الشــعبي، وأن النقــاد الســودانين عيــال النقــاد 

المريــن باعتبــار أن مــا يكتبــه النقــاد الســودانيون يســر عــى النهــج المــري، معــرا الدكتــور عبــد المجيــد 

ــن مؤصــل الدراســات  ــد عابدي ــم يع ــن ث ــد والأدب الســوداني وم ــد مــري أصــل للنق ــر ناق ــن أك عابدي

ــن  ــن ع ــاء المري ــات الأدب ــع في كتاب ــظ الواس ــن التقري ــر م ــود كث ــوه إلى وج ــودان. ون ــة في الس الأدبي

الأدبــاء الســودانين لحساســية الســودانين، ورأي حمدنــا اللــه إن تلــك الكتابــات تحتــاج إلى رؤيــة ناقــدة 

بعيــداً عــن الحساســية لــرُى بوضعهــا الصحيــح. وقــد تخللــت النــدوة العديــد مــن المداخــلات التــي أثــرت 

ــاب الســودانين مــا بــن موافــق ومعــارض مــا فتــح  ــاء المريــن عــن الكت ــات الأدب النقــاش حــول كتاب

البــاب للدراســة والنقــد في ذلــك الاتجــاه )16(. 

نماذج التواصل:
يعــد الدكتــور عبدالمجيــد عابديــن واحــداً مــن رمُــوز نَــشر ثقافــة التواصــل الثقــافي بــن الشــعبن 

في الفِكــر والأدب مُنــذُ أن عُــن أســتاذاً مســاعداً بجامعــة القاهــرة فــرع الخرطــوم )جامعــة النيلــن حاليــاً( 

التــي تعُــد هــي الأخــرى صرحــاً شــامخاً مــن صُرُوح الإخــوة الصادقــة بــن شــعبي وادي النيــل حيــث ظهــر 

اهتــام الدكتــور عبدالمجيــد عابديــن بالســودان وأهلــه وثقافتهــم قبــل مجيئــه للســودان فجــادت قريحتــه 

بمؤلفــات أثــرت المكتبــة الســودانية عِلــاً وفِكــراً ثاقبــاً وثقافــةً نــرة، فكتــب عــن شــاعر الجــال المرهــف 

الحــس التجــاني يوســف بشــر كتابــا بعنــوان: التجــاني شــاعر الجــال ظهــرت الطبعــة الأولى منــه 1951م، 

ــل  ــخ الني ــاب دراســات في تاري ــه الأولى 1953م، وكت ــة في الســودان، طبعت ــخ الثقاف ــن تاري ــاً آخــر ع وكتاب
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1961م، وكتــاب مــن أصــول اللهجــات العربيــة في الســودان،1966م، وكتــاب مــن الأدب الشــعبي الســوداني 

1967م، وتوَســع في تأليفــه مُتجــاوزاً حُــدُود الســودان مؤلفــاً كتــاب: صــور مــن وحــدة الفكــر العــربي في 

أفريقيــا 1967م)17(. وإذا كان هــذا إنتــاج عــالم مــري واحــد عــن الســودان منــذ بدايــة الخمســينات مــن 

القــرن العشريــن، فهــو دليــل عــى أن الشــأن الثقــافي الســوداني كان حــاضراً في الســاحة الثقافيــة في مــر 

وإن قَــل. فالعِــرة ليســت »بالكــم وإنمــا بالكيــف«. فكــم يــا تــرى مــن الطــلاب في الجامعــات الســودانية 

ــا  ــع عليه ــب أو أطل ــذه الكت ــن دَرس ه ــازل وم ــات والمن ــات الجامع ــة ومكتب ــة والخاص ــات العام والمكتب

ــدٍ ينَضــحُ حُبــاً للثقافــة والمثقفــن. ومــن النــاذج الدكتــور »محمــد محــي الديــن عــوض«  واقتناهــا في بلََ

و«دكتــور ياســن محمــد« في مؤلفيــه قانــون العمــل المــري الســوداني والتأمينــات الاجتاعيــة في الســودان 

واللــذان عَمِــلَا في جامعــة القاهــرة فــرع الخرطــوم. و«إبراهيــم باشــا فــوزي« في مؤلفــه الســودان بــن يــدي 

غــوردون وكتشــر. 

أمثلة التواصل:
يعتــر الدكتــور يونــان لبيــب رزق أنموذجــاً يحتــذى للتواصــل بــن مــر والســودان. فقــد درس يونان 

الانســان، في كليــة الآداب بجامعــة عــن شــمس، التــي اشــتهرت برســوخها وتهيزهــا، وحصــل منها عــى درجتي 

الماجســتر والدكتــوراة عــن تاريــخ الســودان المعــاصر، الــذي رحــل إليــه مقيــاً فيــه، باحثــاً عــن وثائــق هــذا 

البلــد الــذي ارتبــط تاريخــه بمــر، وارتبــط تاريــخ مــر بــه، فأصــدر عــن الســودان ثلاثــة كتــب)18(.

عباس محمود العقاد:
مِــن الكُتــب التــي لعبــت دَورًا مشــهودًا في نـَـشر ثقافــة التواصــل الحضــاري بــن شــعبي وادي النيــل 

مــا خَطــه يـَـراع فريــد زمَانـِـه »عبــاس محمــود العقــاد« مــن مؤلفــات سَــادت الوســط الثقــافي الســوداني ولم 

تــزل ولا يـَـكاد يخلــو منهــا بيَــت ســوداني، وأشــهرها عــى الإطــلاق )العبقريــات( التــي خَاطبــت روح التديــن 

في القــارئ الســوداني وألهبــت فيــه الإحســاس المعــرفي العميــق بالنبــي وخلفائــه وعظــاء الإســلام كعبقريــة 

ــة  ــاص ومؤلفَِ ــن الع ــرو ب ــد. وعم ــن الولي ــد ب ــة خال ــان وعبقري ــر وعث ــق وعم ــة الصدي ــد وعبقري محم

المشــهور الصديقــة بنــت الصديــق وروايــة ســارة وغرهــا مــن الكتــب. وقــد تجــى حُــب الســودانين للعقــاد 

وتقديرهــم لمكانتــه الأدبيــة الرفيعــة عنــد زيارتــه للســودان في يوليــو1942م، فوصفــت أيامــه التــي أمضاهــا في 

الســودان بأنهــا كلهــا كانــت أعيــاد ثقافــة وأدب حيــث امِتَــأ وقــت الجميــع إمــا بالحديــث عنــه أو الســعي 

إليــه ولم تشــهد دار الثقافــة منــذ إنشــائها حشــداً مــن المثقفــن والمفكريــن مثــل الحشــد الذي تجمع ليســتمع 

للعقــاد وهــو يحــاضر عــن الثقافــة)19(.

مــا يعضــد عمــق التواصــل بــن الشــعبن ورســوخ جــذوره أن هــذا الحــب لم يتأثــر يومــا بتقاطعــات 

السياســة وصراع المصالــح، بــل أنــه كلــا كاد المشــهد الســياسي أن يبلــغ مرحلــة التــأزم اســتنجد الشــعبان 

في كلا البلديــن بمخزونهــا الضخــم مــن العلاقــات الثقافيــة لتذويــب جليــد العلاقــات السياســية.

طـــه حسين:
مَــن مِنــا لم تجَِــد كُتـُـب عميــد الأدب العــربي إليــه طريقــاً. )فالأيــام( لطــه حســن صــار منهجــاً دراســياً 

في المــدارس الســودانية. وكذلــك )حديــث الأربعــاء( و)عــى هامــش السِــرَة( و)شُرُوح سَــقط الزنــد( و)مــع 
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ــةُ  ــان( و)الفِتنَ ــرى عث ــةُ الكُ ــون في الأرض( و)الفِتنَ ــروان( و)المعذب ــاء الك ــد الحــق( و)دع ــي( و)الوع المتنب

ــلَاء المعــري في  الكُــرى عــى وبنــوه( و)حَدِيــث المســاء( وحافــظ وشــوقي وفي الأدب الجاهــي ومــع أبي العَ

ســجنه)20(. وبالإجــال نقــول جــوازاً مَــا مِــن كِتــاب ألفــه طــه حســن إلا وقــرأ في الســودان، فصــارت كتــب طه 

حســن مكتبــات تمــي بــن النــاس ثقافــةً وعِلــاً، فنــاً وأدبــاً معــرة عــن عمــق التواصــل الثقــافي بن الشــعبن.

الحاج محمد المدبولي:
أجــرى إبراهيــم محمــد صالــح حــوارا مــع الحــاج محمــد المدبــولي« في القاهــرة ابتــدره بالســؤال 

عــن رحلــة المدبــولي الطويلــة مــع عــالم الكتــب والثقافــة، بالقــول: تـُـري مَــن هُــم أكــر الشــعوب العربيــة 

حُبــاً للكتــاب؟ فــرد الحــاج مدبــولي بأنــه في تقديــره  الســودانين واليمنيــن وكذلــك الفلســطينين هــم الأكر 

حبــاً للقــراءة والثقافــة والفكــر الإنســاني. وبســؤاله عــن تجاربــه في إقامــة معــارض للكتــاب في الخرطــوم، 

وتجربتــه مــع القــارئ الســوداني، رد مدبــولي قائــلا: أقمــت خمــس معــارض للكتــاب في الســودان، وســأغادر 

غــداً الســودان للمشــاركة في معــرض الكتــاب المــري والمقــام حاليــاً في الخرطــوم، ومعــارضي في الخرطــوم 

تتســم بالنجــاح، والســودان هــو البلــد الوحيــد الــذي لا ترجــع لي فيــه كتــب، وكمثــال عــدد الكتــب التــي 

أشــارك بهــا في معــارض الخرطــوم يزيــد أربعــة أضعــاف مــا أشــارك بــه في الــدول الأخــرى. وبســؤاله عــن 

مشــاريعه وأمنياتــه في الحيــاة الثقافيــة في الســودان، أجــاب:. أتمنــى أن يكــون لمدبــولي مكتبــة في الســودان، 

وآمــل مــن الجهــات المختصــة أن تســاعدني في ذلــك، وكــان ليــت يخففــوا علينــا في الجــارك حتــى يتســنى 

ــن  ــاون ب ــى أن يكــون لي تع ــا أتمن ــل ســعر، ك ــب وبأق ــن الكت ــد م ــا يري للمواطــن البســيط أن يجــد م

المثقفــن والكتــاب الســودانين وأشــيد هنــا بمركــز الدراســات الســودانية بالقاهــرة لــدوره المرمــوق، وأتمنــى 

أن أنــشر للدكتــور منصــور خالــد. وعــن الــيء الــذي أثــار انتباهــه في القــارئ الســوداني كان رده: القــارئ 

ــاً  ــه للقــراءة والاطــلاع، وفي أحــد معــارضي جــاء إلى شــخص ســوداني واشــري كتب الســوداني معــروف بحب

كثــرة، وأخــرني مــن كان معــه أن هــذا الرجــل قــد بــاع ذهــب زوجتــه ليشــري الكتــب، وختــم مدبــولي 

حديثــه بقولــه: الســودان هــو البلــد الوحيــد الــذي لا ترجــع منــه كتبــي)21(.

مصريين أسهموا في نشر ثقافة التواصل:
عبــاس محمــود العقــاد: أثــر العــرب في الحضــارة الأوربيــة )1946م( -المــرأة في القــرآن- ســارة  −

ــر  ــوان عاب ــر- دي ــعراء م ــد )1942( -ش ــة محم ــيح )1953(- عبقري ــة المس )1938(-عبقري

ــب-  ــن الكت ــد )1945( - ســاعات ب ــة خال ــة الصديق-عبقري ــم- عبقري ســبيل- رجــال عرفته

ــم .... ــاة قل ــون الشــعوب )1956( – حي يســألونك )1946(- اســلاميات )1989( – أفي

طــه حســن: حديــث الأربعــاء )1922(- الأيــام )1929(- عــى هامــش الســرة )1933( شــجرة  −

البــؤس )1943(-الفتنــة الكرى)1951(-الحــب الضائــع )1942(-حافــظ وشــوقي )1933(- مــا 

وراء النهــر)1975( - مــرآة الإســلام ) 1959(-مــع المتنبــئ )1936( -دعــاء الكــروان)1934( - في 

الشــعر الجاهــي )1926( – دعــاء الكــروان )1934(- المعذبــون في الأرض)1950(.

مصطفــي لطفــي المنفلوطــي: العــرات- النظــرات- ماجدولن- في ســبيل التاج-بــول وفرجيني- −

الشاعر....
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أ. د. الريح حمد النيل أحمد الليث

ــكرية-اللص  − ــن القرين-الس ــاق المدق-ب ــان الخليي-زق ــة- خ ــاح طيب ــوظ: كف ــب محف نجي

ــا-  ــات حارتن ــه- الجريمة-حكاي ــا الل والكلاب-بيــت ســيئ الســمعة- الســان والخريــف- دني

خــارة القــط الأســود....

ــتة  − ــاء وس ــت نس ــاق- س ــلاً- أرض النف ــشر رج ــا ع ــت- اثن ــة ضحك ــا أم ــان: ي ــف الس يوس

ــه.... ــر لحظ ــاني- العم ــزء الث ــة الج ــزء الأول- نادي ــة الج ــال- نادي رج

صبحــي عبــد المنعــم: تاريــخ مــر الســياسي والحضــاري مــن الفتــح الإســلامي حتــى عهــد  −

ــن.... الأيوبي

عبد الرحمن الرافعي: مر والسودان في أوائل عهد الاحتلال.... −

ــة  − ــودان- قضي ــوب الس ــكلة جن ــا- مش ــألة طاب ــة ومس ــول التاريخي ــب رزق: الأص ــان لبي يون

ــتعاري.... ــع الاس ــر الواق ــدة وتغ ــن المعاه ــل ب ــدة وادي الني وح

بنت الشاطئ )عائشة عبدالرحمن(: التفسر البياني للقرآن الكريم-القرآن وقضايا الإنسان.... −

محمد محمود السروجي: دراسات في تاريخ مر والسودان الحديث...الخ  −

عبد العظيم محمد رمضان: موسوعة تاريخ مر عر العصور.... −

محمد عوض محمد: السودان الشالي سكانه وقبائله-1591م.  −

الشــاطر بصيــي عبــد الجليــل )معــالم تاريــخ ســودان وادي النيــل-9691م(، شــوقي عطــا اللــه  −

الجمــل: تاريــخ ســودان وادي النيــل-9691م(، مصطفــي محمــد مِســعد )الإســلام والنوبــة في 

العصــور الوســطى-6691م(.

كتب الأطفال)22(:
ــة  ــب المري ــى الكت ــد ع ــن يعتم ــن م ــرن العشري ــن الق ــات م ــل الأربعين ــودان قب ــد في الس وج

ــة،  ــة والتقني ــة والمعجمي ــة واللغوي ــة والعلمي ــة والفني ــارف الأدبي ــب المع ــاء كت ــة كاقتن ــال الطفول في مج

والاعتــاد عــى المقــررات الدراســية والمنهجيــة المريــة، مــع تمثــل قصــص كامــل كيــلاني- عطيــة الإبــراشي 

– ســعيد العريــان، كنــاذج قصصيــة لأطفــال الســودانين، وهــذه أمثلــة لبعــض الكتــب التــي ســاهمت 

مســاهمة فاعلــة في نــشر ثقافــة التواصــل بــن الشــعبن، فقــد كانــت الأوســع انتشــاراً والأكــر تأثــراً بــن 

فئــات الشــعب الســودان بمختلــف فئاتــه العمريــة: 

عبــد الحميــد جــودة الســحار: فتــح مكــة، قــدرة اللــه – بنــو اســاعيل – أهــل بيــت النبــي-  −

المســيح عيــى بــن مريــم...

كامــل كيــلاني: لؤلــؤة الصبــاح- شــهرزاد وشــهريار-عي بابــا- شمشــون الجبــار- الملــك عجيــب-  −

الأمــر مشــمش- التاجر مرمــر....

محمــد عطيــة الأبــرشي: الراعــي الشــجاع- الســلطان المســحور- البنــت والأســد-أطفال الغابــة- −

أمــرة القــر الذهبي...

أحمــد بهجــت: الملــك طالــوت والنهــر- أصحــاب الجنــة...؛ حمــدي هاشــم حســنن: الأشــقاء  −

ــان:  ــادل الغضب ــزام...؛ ع ــلاد الأق ــرة في ب ــع: أم ــا عبدالبدي ــة...؛ ثري ــرة العجيب ــة- المغام الثلاث



18  ـ  - مارس  2023م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثالث والعشرون-شعبان  1444ه

إسهام الكتاب المطبوع في نشر ثقافة التواصل الثقافي بين شعبي وادي النيل خلال القرن العشرين

المغامــر الجــريء...؛ رشــاد كيــلاني: الذئــب والعنــزات الســبع...؛ يعقــوب الشــارون: الشــاطر 

ــوظ...)23(. محظ

ــي:  − ــور ع ــو...؛ منص ــدق وفوف ــاب: دق ــوقي حج ــورة...؛ ش ــرة المهج ــان: الجزي ــن عث حس

حكايــات جحــا والحــار...؛ عــادل الغضبــان«: البلبــل...

قالوا عن التواصل:
في تحقيــق نــشر بصحيفــة الخليــج الاليكرونيــة، تحــدث بعــض المثقفــن المريــن عــن معرفتهــم 

بالثقافــة الســودانية، بقولهــم)24(:

الكاتــب والــروائي ســعد القــرش: أنــه قبــل حصولــه عــى جائــزة الطيــب صالــح، لم تكن لديــه معرفة 

متكاملــة بالثقافــة الســودانية، لكــن عنــدي معرفــة بأشــخاص مثــل الطيــب صالــح، وحيــدر إبراهيــم، ومــن 

الروائيــن الجــدد رغــم انــه في الخمســن مــن عمــره »أمــر تــاج الــسر«، بينــا لا يعــرف أي شيء آخــر عــن 

السودان.

يواصــل الحديــث: ذهبــت إلى الســودان وأســتطيع القــول أنهــم يشــعرون بأننــا نتجاهلهــم، وهــذه 

حقيقــة، فالجنــوب هنــا في مــر مهمــش، أمــا الســودان فهــو جنوب الجنــوب، هناك نــوع مــن الغضب، ولا 

أقــول المــرارة، مــن تجاهــل الثقافــة المريــة والمثقفــن المريــن للثقافــة والأدب الســوداني، والســودانيون 

يؤكــدون دومــاً في نــوع مــن الصمــت الجميــل أن الإبــداع الســوداني ليــس هــو الطيــب صالــح فقــط، وأن 

ــة  ــك لم يمــروا ببواب ــة والفكــر، ورغــم ذل ــالاً أخــري جــاءت بعــده، في الشــعر والقصــة والرواي ــاك أجي هن

القاهــرة، أو لعلهــا موصــدة دونهــم، وأتصــور انــه آن الأوان أن تعــود مــر لتوجههــا الإفريقــي. ويتمنــى أن 

يكــون هنــاك تفاعــلاً بــن الثقافــة المريــة والســودانية، إمــا بنــشر إبداعاتهــم أو بالزيــارات، ويكــون هنــاك 

تمثيــلاً حقيقيــاً للمشــهد الأدبي في الســودان، وليــس لموظفــن يتنقلــون بــن الخرطــوم والقاهــرة. ويشــر إلى 

أنــه حــدث نــوع مــن القطيعــة مــع العــرب منــذ أيــام »كامــب ديفيــد«، نجحنــا في التغلــب عليهــا بدوافــع 

حقيقيــة أو اســتعراضية مــع بلــدان الخليــج والشــام والمغــرب، إلا الســودان والصومــال وموريتانيــا، فقــد 

ظــل هــذا البلــد عــى الهامــش البعيــد، وبالرغــم مــن أن روحنــا في يــد الســودان، فإننــا تجاهلنــا الجانــب 

الثقــافي، مــع جوانــب أخــري تــم تجاهلهــا في الســنوات الأخــرة)25(. 

الكاتبــة والروائيــة أمينــة زيــدان: حجــم معلومــاتي عــن الثقافــة الســودانية محــدود، فأنــا أتعــرف 

إلى الثقافــة الســودانية مــن خــارج مــر حــن نخــرج إلي أي برنامــج دولي في أمريــكا أو الصــن، تعرفــت 

إلي كتّــاب ســودانين حقيقيــن ولهــم تجــارب قويــة جــداً ومثقفــن، لكنهــم غــر معروفــن في مــر، لكــن 

ــد مــر  ــت أع ــي كن ــاب ســودانين، لأنن ــرة لكت ــالاً كث ــاتي أع ــع حي ــرأت في مطل ــب ق بالنســبة إلى الكت

والســودان بلــداً واحــداً، وأتصــور أننــا في الفــرة المقبلــة في حاجــة إلى اندمــاج بــن الواقــع الثقــافي في مــر 

والســودان، فليســوا هــم فقــط مــن يحتاجــون إلينــا، وإنمــا نحــن أيضــاً في حاجــة إليهــم، ويجــب أن نــدرك 

أهميــة التواصــل عــى مســتوي الثقافــة لبلــد شــقيق وجــار تربطنــا معــه لغــة وحضــارة واحــدة ويربطنــا 

ــودان  ــع الس ــلاً م ــم كان متفاع ــري القدي ــوني والأدب الم ــراث الفرع ــى ال ــد وحت ــادات وتقالي ــل وع ني

باعتبــاره كان جــزءً مــن الواقــع، نحــن وطــن واحــد، ويجــب أن يكــون هنــاك فهــم أكــر لهــذا.
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حجــم التواصــل الثقــافي بــن مــر والســودان غــر كاف، وغــر مــرض للطرفــن ســواء للمريــن أو 

الســودانين وهــذا لســبب بســيط وواضــح جــداً أننــا أصبحنــا نتجــه لأماكــن الثقافيــة القــادرة عــى الدفــع، 

ــرات  ــن المؤتم ــد م ــا العدي ــداً، وبه ــلاً جي ــع مقاب ــز وتدف ــح الجوائ ــن تمن ــة للمثقف ــة قبل فتجــد دولاً معين

والملتقيــات، لكــن بالنســبة لنــا الســودان فقــر، ولكــن في الســودان كتــاب عالميــون معروفــون في الخــارج 

ــاس يعرفــون  أكــر مــا نعرفهــم في مــر، بعضهــم عــاش في مــر، وبعضهــم عــاش في الخــارج، وكل الن

ــافي بوجــه  ــادل الثق ــة والتب ــل الأنشــطة الثقافي ــدان ضرورة تفعي ــة زي ــم إلا نحــن. وتقــرح أمين إصداراته

ــؤشرات  ــد م ــهدت تزاي ــرة ش ــنوات الأخ ــر إلى أن الس ــر يش ــع الأم ــودان)26(. واق ــر والس ــن م ــاص ب خ

اهتــام الكتــاب والأدبــاء العــرب بالثقافــة الســودانية، فقــد أصــدر قبــل ســنوات قليلــة، الناقــد المــري 

ــاً عــن القصــة القصــرة في الســودان، اســتطاع فيــه جمــع نمــاذج لأجيــال مختلفــة مــن  فــؤاد مــرسي كتاب

كتــاب الــسرد القصــي. وقــد أســهم هــذا الكتــاب، بــلا شــك بالتعريــف بالقصــة الســودانية، فيجــب علينــا 

ونحــن نتــداول في إســهام الكتــاب المطبــوع في نــشر ثقافــة التواصــل الثقــافي بــن الشــعبن ،ألا نغَفــل أن 

ــلا في نفــوس كل مــن  ــاً تركــت انطباعــاً جمي ــة مقــدرة ومعتــرة مــن أشــقائنا المريــن قــد ألفــوا كُتبَُ ثلُ

قرأهــا مــن الســودانين، فصــار لهــا دورا محوريــا في تشــكيل ثقافــة الغالبيــة مــن الســودانين منــذ أقــدم 

الأزمــان وحتــى الوقــت الحــاضر إذ لا يــزال الكتــاب المــري يحتــل مســاحة واســعة في الشــأن الثقــافي في 

الســودان)27(.

الأدب السوداني:
توجهــت روز اليوســف إلى »عمــر ســيد« صاحــب مكتبــة » عمــر بــوك ســتورز » الــذي أوضــح أن 

الكتــب الســودانية الأدبيــة فقــط هــي الأكــر شــيوعاً، أمــا الكتــب الأخــرى فتكــون ذات عناويــن عامــة لا 

تعــر عــن توجــه محــدد، والأكــر إقبــالاً مــن الكتــب الأدبيــة هــي الروايــة، وبالأخــص » موســم الهجــرة 

ــه كلهــا عمومــاً، أيضــاً الدواويــن الشــعرية للشــاعر الســوداني ســيد  إلى الشــال » للطيــب صالــح وأعال

أحمــد الحردلــو، كذلــك الكتــب التاريخيــة عــن الســودان، ومــا بهــا مــن صــور تكــون محببــة للمريــن، 

فيــا عــدا ذلــك مــن الكتــب الأخــرى فــإن الســودانين فقــط هــم المهتمــون بهــا، وأكــر شريحــة مهتمــة 

بالكتــب الســودانية هــم » الشــباب«. وفيــا يخُــص الرويــج أوضــح أن المريــن لديهــم مشــكلة، نابعــة 

مــن أنهــم لا يــرون ســوي أن الأدب الســوداني هــو »الطيــب صالــح«، عــي مســتوي آخــر للمشــكلة لكنهــا 

بنســبة ضئيلــة، مشــكلة اللهجــة الســودانية التــي يكُتــب بهــا العمــل أحيانــاً ولا يفهمهــا المريــون، أيضــاً 

اهتــام المريــن بــدار النــشر الصــادر عنهــا الكتــاب، فلــو أن هــذا الكاتــب الســوداني أيــاً مــا كان اســمه 

أو المجــال الــذي يكَتــب فيــه طالمــا كِتابــة صــادر عــن دار نــشر معروفــة محليــاً أو عربيــاً أو عالميــاً فهــي 

ضــان لبيــع الكتــاب)28(.

النــاشر »محمــد هاشــم« صاحــب »دار مريــت« الــذي بــدأ الاهتــام بــالأدب الســوداني مؤخــراً، 

يتَنبــأ لعــدد مــن الكتــاب الســودانين بالشــهرة هنــا في مــر مثــل الروائيــن حمــور زيــادة، خالــد عويــس 

وآخريــن، عــن بعــض الكتــب التــي أنتجتهــا دار مريــت يقــول هاشــم: »لــدي مجموعــة قصصيــة – حــوار 

الظــلال« لعثــان احمــد عثــان وقــد أرجــع هاشــم أســباب الفجــوة الثقافيــة بــن مــر والســودان، إلي 
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الأنظمــة السياســية، لكــن عــي مســتوي الشــعوب لا يوجــد عــي الإطــلاق أيــة مشــكلة أو حساســية بــن 

المــري والســوداني، واختتــم حديثــة قائــلاً: إنمــا وبمنتهــي الصــدق الســودانيون هــم أقــرب النــاس لنــا وهــم 

أشــقاء بالفعــل وهــي حقيقــة تاريخيــة معروفــة)29(.

الكتاب السوداني:
ــه أطــول  ــف الســوداني يطــاول في قامت ــاب الســوداني والمؤل يقــول أمجــد محمــد ســعيد: إن الكت

القامــات الإبداعيــة في الوطــن العــربي والعــالم الاســلامي، ولــه مــن خصوصيــة الأرضيــة الإبداعيــة مــا يحُقــق 

غــداً واضحــاً في جميــع فنــون الإنتــاج الثقــافي والفكــري. ولكــن مــا زال يحتــاج إلى عمليــة ثوريــة لإيصــال 

هــذا النِتــاج الفكــري الــرَ إلى المتلقــن في كل مــكان داخليــاً وخارجيــاً)30(.

أخــذاً في الاعتبــار أن قطاعــاً كبــراً مــن الشــعب المــري لم يهتــم بالثقافــة الســودانية وجــب علينــا 

ونحــن نبحــث في إســهام الكتــاب المطبــوع في نــشر ثقافــة التواصــل الثقــافي بــن الشــعبن، ألا نغَفــل أن 

ثثلَُــة مُقــدرة ومعتــرة مــن أشــقائنا المريــن، ألفــوا كتبــاً لعبــت دوراً أساســياً في تشــكيل ثقَافــة الغالبيــة 

مــن الســودانين منــذ أقــدم الأزمــان وهــي ثقافــة تحَسُــدهم عليهــا كثــر مــن الشــعوب الأخــرى. حتــى 

ــن  ــاتِ الآخري ــي ثقاف ــى تلق ــتعداد ع ــر اس ــه الأك ــن الشــعوب أن ــر م ــن كث ــن ب ــتهر« الســوداني م »اش

والتمَييــز بــن الجيــد والــرديء منهــا مــن غــر أن يوصــد بابــه أمــام ثقافــة بعينهــا، تــاركاً البــاب مفتوحــاً 

لــكل ثقافــة أن تقُــدِم نفســها وتثُبِــت وجودهــا مــن خــلال الكتــب المطبوعــة المطروحــة للعــرض. حيــث 

ثبَــت بمــرور الأيــام أن الكتــاب المــري هــو الأكــر حظــاً ووفــرة ومقــدرة عــى الاســتمرار مــن بــن جميــع 

الكتــب. مــن ثــم فــإن المكانــة التــي بلغهــا الكتــاب المــري ليــس لأنــه ارتبــط فقــط بالجــوار الجغــرافي 

ولكــن بالارتبــاط التاريخــي والوجــداني الشــعبن مــن جهــة، ولأن الكتــاب المــري أقــرب إلى مِــزاج القــارئ 

وذوقــه وطبعــه ولأنــه اســتطاع أن يعُــر بوضــوح عــن كثــر مــن الحاجــات الثقافيــة التــي يطلبهــا القــارئ 

أو المتلقــي الســوداني، مــن جهــة أخــرى.

الكتاب السوداني في المكتبات المصرية:
ــة لا يمكــن مقارنتهــا  ــات المري مــن الملاحظــات المهمــة أن الكتــب الســودانية الموجــودة بالمكتب

مــن حيــث عددهــا بعــدد أيــة كتــب مريــة موجــودة في بضعــة رفــوف مكتبــة مــن المكتبــات الســودانية 

أو مكتبــة منزليــة صغــرة، ومــن الســهل حــر عددهــا ومعرفــة عناوينهــا والمكتبــات الموجــودة بهــا. وأكــر 

ــة وانعكاســاتها عــى  ــة المهدي ــا: الحرك ــات السياســية فمنه ــخ والعلاق ــا في التاري ــب عــى قلته هــذه الكت

العلاقــات المريــة الســودانية، ولذلــك فليــس مــن الغرابــة في شيء إن لم يجــد المــرء كتابــا ســودانيا مــن 

بــن قائمــة الكتــب الأكــر مبيعــا في مــر. مــا يعنــي أن الكتــاب الســوداني لم يجــد القليــل مــن الاهتــام 

الــذي وجــده وظــل يجــده الكتــاب المــري في الســودان. ورغــم الشــعور بــالألم مــن هــذا الوضــع الغريــب 

للكتــاب الســوداني في مــر والــذي جعلــه غريبــا في ديــاره وبــن أهلــه عــى الــدوام، إن هــذا لم يغــرّ مــن 

موقــف الســودانين مــن الكتــاب المــري ولم يؤثــر عــى التواصــل الثقــافي بــن الشــعبن مــن خــلال الكتــاب 

المطبــوع.
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كتاب سودانيين:
ــه  ــوداني، وجعل ــسرد الس ــعل ال ــل مش ــن حم ــح« أول م ــب صال ــل »الطي ــي الراح ــروائي العالم ال

معروفــاً في الأوســاط العربيــة، حيــث قــام بتقديمــه الى الكاتــب الصحفــي المــري »رجــاء النقــاش«، كــا 

تمــت ترجمــة أعــال »الطيــب« لمــا يفــوق أربعــن لغــة، وقــد خــرج معظــم كتــاب الــسرد مــن معطــف 

ــذي ســبق كتــاب  ــه الشــاعر »ابراهيــم اســحق«، ال ــر ب ــه، فقــد تأث ــا صــدى ل ــح وان لم يكون الطيــب صال

امريــكا اللاتينيــة في الكتابــة »بالواقعيــة الســحرية والفنتازيــا«، وهنــاك »عيــى الحلــو« و«عثــان الحوري« 

و«محمــد مهــدي بــشري« و«مبــارك الصــادق« و«نبيــل غــالي«. ثــم يــي هــذا الجيــل »بــشري الفاضــل« 

و«أمــر التــاج«، الى جانــب العديــد مــن كتــاب الــسرد الذيــن لا يمكــن حرهــم والذيــن برعــوا في كتابــة 

القصــة القصــرة.  ويعــود تــوارى الأدب الســوداني وعــدم ظهــوره في الســاحات العربيــة الى عــدة أســباب 

ــذي يعــود الى  ــة خاصــة، وال منهــا ضيــق مســاحة انتشــار المطبوعــات الســودانية، والمجموعــات القصصي

عــدة أســباب منهــا ضيــق مســاحة انتشــار المطبوعــات الســودانية، والمجموعــات القصصيــة خاصــة، والــذي 

يعــود إلى أزمــة النــشر التــي لازمــت مســرة الإبــداع الســوداني منــذ خمســينات القــرن العشريــن.

في الحــوار الــذي أجــري معــه ذكــر فيصــل مصطفــي إن الســودانين يعرفــون أدق التفاصيــل عــن 

ــي الى  ــذ مجيئ ــه من ــن أجل ــا كافحــت م ــن الســودان، وهــذا م ــون شــيئاً ع ــم المري ــا لا يعل مــر، بين

القاهــرة آواخــر عــام 2005م، علــاً بــأن الســودان يكتــظ بالشــعراء المجيديــن في الخرطــوم بينــا ينتــشر 

العديــد منهــم في بــلاد المهجــر)31(. 

صــور شــاب ســوداني علاقتــه بمــر في روايــة حــى فيهــا ذكريــات حياتــه في القاهــرة مبينــا ارتباطــه 

بموطنــه الأصــي الســودان، جســدت الروايــة روابــط الثقافــة والأدب بــن الشــعبن. ســاها » الحــب مــن 

طــرف ثالــث« وكانــت بدايــة إصــدارات الناشــط »ياســن ســليان« الأدبيــة.، مكــث يســن خمــس ســنوات 

في القاهــرة يتنقــل بــن شــوارعها وإحيائهــا الشــعبية وخاصــة الأماكــن التــي يكــر فيهــا تواجــد الســودانين 

مثــل )عابديــن - فيصــل- الهــرم- مــر الجديــدة- ومدينــة نــر، بجانــب مقاهــي وســط القاهرة(.الروايــة 

لم تفــرق في فصولهــا العــشرة بــن القاهــرة والخرطــوم وتناولــت أحداثهــا بــن المدينتــن وكأنهــا في بلــد 

ــب الشــاب  ــا الكات ــا، جمــع فيه ــم به ــع الســودانين في القاهــرة وارتباطه ــا عكســت واق ــا أنه واحــد، ك

بــن الأمثــال والأشــعار والأغــاني المريــة والســودانية المتداولــة في الشــارع مؤكــدة عمــق التواصــل الثقــافي 

ــوا عيشــة ياســن في  ــن عاش ــا آخري ــات لم يكتبه ــن رواي ــل هــذه واحــدة م ــن الشــعبن)32(. ولع والأدبي ب

القاهــرة، ولــو أنهــم كتبــوا لأثــروا المكتبــة المريــة بكثــر مــن الروايــات الأدبيــة الســودانية التــي تعكــس 

قــوة الربــاط الوجــداني الفطــري بــن الشــعبن الشــقيقن. 

يقــول بكــري الصائــغ: في زيــارتي الأخــرة للقاهــرة قمــت بزيــارة لمكتبــة »المدبــولي« أشــهر مكتبــة 

بالقاهــرة، وهنــاك اقتنيــت أربعــة كُتــب تاريخيــة عــن الســودان وكُتاَبهَــا مريــون.. اســم الكتــاب الأول 

ــة الســودانية  ــاني باســم )الصحاف ــاب الث ــب: محســن محمــد(.. والكت )مــر والســودان: الانفصــال، الكات

تاريــخ وتوثيــق: 1899 – 1989، الكاتــب: الدكتــور عبدالفتــاح عبداللطيــف(.. والكتــاب الثالــث هــو 

)العلاقــات المريــة الســودانية في ظــل الاتفــاق الثنــائي، الكاتــب الدكتــور عبدالفتــاح عبدالصمــد(.. 
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إسهام الكتاب المطبوع في نشر ثقافة التواصل الثقافي بين شعبي وادي النيل خلال القرن العشرين

والكتــاب الأخــر هــو )دراســات في تاريــخ العلاقــات المريــة الســودانية 1954-1956، الكاتبــة: الدكتــورة 

ــدي()33(. ــز مه ــوال عبدالعزي ن

الـخـــاتــمــة:
مــن يطلــع عــى اســهام الكتــاب المطبــوع في نــشر ثقافــة التواصــل الثقــافي بــن شــعبي وادي النيــل 

مــن خــلال المعلومــات التــي وردت في ثنايــا البحــث يــدرك أن الكتــاب المطبــوع في الفــرة الزمنيــة موضــوع 

البحــث، تحــول مــن مجــرد كونــه وعــاء معرفيــا حامــلا في ثنايــاه مــا كان يبحــث عنــه الشــعبان ليتعــرف 

ــات  ــة والعلاق ــق الصــلات الثقافي ــل توثي ــن عوام ــل م ــوى عام ــرب، إلى أق ــن ق ــر ع ــى الآخ ــا ع كل منه

الاجتاعيــة والاقتصاديــة بــن شــعبي الــوادي، فعــن طريقــه اتســعت دائــرة المعرفــة وانتــشرت وقويــت 

العلاقــات الأخويــة وتوطــدت.

النتائج:
ــعبن  − ــن الش ــة ب ــة الأخوي ــة أواصر العلاق ــمة في تقوي ــوع أدواراً حاس ــاب المطب ــب الكت لع

ــافي. ــل الثق ــوات التواص ــلال قن ــن خ ــقيقن م الش

الكتــاب المــري أقــرب إلى مِــزاج القــارئ وذوقــه وطبعــه لأنــه اســتطاع أن يعُــر بوضــوح عــن  −

كثــر مــن الحاجــات الثقافيــة التــي يطلبهــا القــارئ أو المتلقــي الســوداني.

ــا  − ــث عدده ــن حي ــا م ــن مقارنته ــة لا يمك ــات المري ــودة بالمكتب ــودانية الموج ــب الس الكت

ــات الســودانية أو  ــة مــن المكتب ــة موجــودة في بضعــة رفــوف مكتب ــة كتــب مري بعــدد أي

ــرة. ــة صغ ــة منزلي مكتب

رغــم أن الكتــاب الســوداني لم يجــد القليــل مــن الاهتــام الــذي وجــده وظــل يجــده الكتــاب  −

المــري في الســودان إلا إن هــذا لم يغــر مــن موقــف الســودانين مــن الكتــاب المــري ولم 

يؤثــر عــى التواصــل الثقــافي بــن الشــعبن مــن خــلال الكتــاب المطبــوع.

ــعبي  − ــن ش ــة ب ــة الأزلي ــة الأخوي ــتمرار العلاق ــوى لاس ــن الأق ــافي الضام ــل الثق ــر التواص يعت

البلديــن وخاصــة مــن خــلال الكتــاب المطبــوع رغــم اختــلاف المواقــف السياســية بــن البلدين 

تجــاه بعــض القضايــا الإقليميــة والدوليــة.
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الهوامش:
صحيفة الوطن السودانية: هل تعود الدولة إلى دعم الكتاب والثقافة والمؤلفن.( 1)

 الدمــري: أبــو البقــاء كــال الديــن محمــد بــن مــوسى بــن عيــى بــن عي الشــافعي )ت ٨٠٨هـــ(: ( 2)

حيــاة الحيــوان الكــرى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الثانيــة، 1424هـــ، م2، ص 320.

 مجدي أحمد حسن :القاهرة، 5 فراير 1997م( 3)

 ابــن منظور:أبــو الفضــل جــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن عــي الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي: ( 4)

لســان العــرب، دار صــادر، بــروت، ط3، 1414هـــ. م11، ص 726 ؛ زهــر الخويلــدي، جمعيــة الربيــة 

http://www.atida.org/makal.php?id=196 . العربيــة وحــوار الثقافــات

 زهر الخويلدي:جمعية الربية العربية وحوار الثقافات.( 5)

هانــس بيتــو مارتــن: فــخ العولمــة: الاعتــداء عــى الديمقراطيــة و الرفاهيــة. ترجمــة د.عدنــان عبــاس ( 6)

عــي، مراجعــة وتقديــم أ. د: رمــزي زكي. سلســلة عــالم المعرفــة 28 أكتوبــر 1988م.

عبــد المجيــد عابديــن: دراســات ســودانية، مجموعــة مقــالات في الأدب والتاريــخ، جامعــة الخرطــوم. ( 7)

دار التأليــف والرجمــة والنــشر، 1972م. ص73.

عبدالملــك منصــور حســن المصعبــي: إدارة التنــوع الثقــافي: مــن الحفــاظ الى التزكيــة، ورقــة ( 8)

قدمــت لنــدوة » التنــوع الثقــافي و الحداثــة: حــوار بــن الأقاليــم« نظمتهــا اليونســكو في باريــس في 

6-2004/5/7م.

(9 )http://hyatelawqaf-eg.org/sub%20pages/|ــة ــة مــر العربي ــة: جمهوري ــة الأوقــاف المري هيئ

.HistoryInfo.htm

(10 )http://wadi.sudanradio.info/arabic/ 13:49:42 2011\1\9 ــخ ــد الرحمــن. التاري ــاب طــه عب رب
modules/news/print.php?story=2852

سورة الرحمن: 4-1.( 11)
 لينــا عمــر بــن صديــق: الرامــج الربويــة لأطفــال المضطربــن لغويــاً مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، ( 12)

بحــث أدبي تحليــي، منتــدى أطفــال الخليــج، قســم الدراســات والأبحــاث، 2008م.
 إدوارد ســاير: اللغــة مقـــدمة في دراســــة الــكلام، ترجمــة المنصــور عاشــور. تونــس: الــدار العربيــة ( 13)

للكتــاب، 1997 م، ص155.
فليفــل: الســيد عــي أحمــد، بــاز، كــرم الصــاوي: العلاقــات المريــة الســودانية عــر العصــور، 19-18 ( 14)

مايــو 2009م، جامعــة القاهــرة. معهــد البحــوث والدراســات الافريقيــة، ص 497.

ــة، ( 15) ــة كان التاريخي ــن الشــعوب، دوري ــاتي: اللغــة ودورهــا في التواصــل الحضــاري ب ــور محمــود زن أن

ســبتمر 2011م/1432هـــ، ع13، ص 74.

(16 )http://www.fikria.org/news.php?action=show .هيئــة الأعــال الفكريــة: الســودان، الخرطــوم

29%&newsid=138#myGallerypicture%283

عبدالمجيــد عابديــن: دراســات ســودانية-مجموعة مقــالات في الأدب والتاريــخ. جامعــة الخرطــوم. دار ( 17)

التأليــف والرجمــة والنــشر.ط2، 1972م.

http://librarycatalog.bau.edu.lb/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85. %D8%AF%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1
http://librarycatalog.bau.edu.lb/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85. %D8%AF%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1
http://wadi.sudanradio.info/arabic/modules/news/print.php?story=2852
http://wadi.sudanradio.info/arabic/modules/news/print.php?story=2852
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إسهام الكتاب المطبوع في نشر ثقافة التواصل الثقافي بين شعبي وادي النيل خلال القرن العشرين

صحيفة المري اليوم: يونان لبيب رزق.. مؤرخ الواقعية.. وديوان الحياة المعاصرة.( 18)

)19( https://www.almasryalyoum.com/news/details/1888777

حسن نجيلة: ملامح من المجتمع السوداني، الدار السودانية للكتب، 1972م.( 20)

(21 ) http://forum.stop55.com/69250.html news.stop55.comصحيفة ستوب

(22 ) http://www.alsahafa صحيفة الصحافة

(23 )http://dargul.com/vb/showthread.php?t=59 .جميل حمداوي: أدب الأطفال في السودان

)24(  http://www.noorsa.net

)25( http://www.alkhaleej.ae/portal/850d9d033-c1a-4203-b5b3-a30d155eca7d.aspx

 صحيفة الرائد السودانية بتاريخ 2011/08/30.( 26)

(27 )http://www.dw-world.de/dw/ |الســودانية للثقافــة  متزايــد  إشــعاع عــربي  ثقافيــة|  شــؤون 

article/01493705400.htm

(28 )http://www.anntv.tv/new/|شــبكة الأخبــار العربية|العلاقــات التاريخيــة مــا بــن مــر والســودان 

 showsubject.aspx?id=22145

(29 )http://www.rosaonline.net/ -17تغريــد الصبــان: مجلــة روز اليوســف.العدد -1802 الثلاثــاء 

Daily/News.asp?=112072

تغريد الصبان: مجلة روز اليوسف المرجع السابق.( 30)

ــاب في الخرطــوم ؟ ( 31) ــارض الكت ــذكارات ســودانية عــن مع ــة. ت ــة العربي  أمجــد محمــد ســعيد. الثقاف

http:||www.akharalyoumsnet|modules

(32 ). http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=22145

)33( http://www.as7apcool.com/vb/showthread.php?t=108943. http://www.rosaonline.

net/Daily/News.asp?=115822

 بكري الصائغ :- المكتبة الســودانية-المقالات - 22يونيو 2011: الذكري ال126 عى وفاة أحمد المهدي .( 34)

http://www.alsahafa
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=22145
http://www.as7apcool.com/vb/showthread.php?t=108943
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أ. د. الريح حمد النيل أحمد الليث

المصادر والمراجع:
الدمــري، أبــو البقــاء كــال الديــن محمــد بــن مــوسى بــن عيــى بــن عي الشــافعي )ت ٨٠٨هـــ(: ( 1)

حيــاة الحيــوان الكــرى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الثانيــة، 1424هـــ.

ابــن منظــور، أبــو الفضــل جــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن عــي الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي: ( 2)

لســان العــرب، دار صــادر، بــروت، ط3، 1414هـــ.

ــة، ( 3) ــة كان التاريخي ــن الشــعوب، دوري ــاتي: اللغــة ودورهــا في التواصــل الحضــاري ب ــور محمــود زن أن

ســبتمر 2011م/1432هـــ، ع13.

إدوارد ســاير: اللغــة مقـــدمة في دراســــة الــكلام، ترجمــة المنصــور عاشــور . تونــس: الــدار العربيــة ( 4)

ــاب، 1997م. للكت

تغريد الصبان: مجلة روز اليوسف، العدد -1802 الثلاثاء17- ( 5)

حسن نجيله: ملامح من المجتمع السوداني: الدار السودانية للكتب، 1972م.( 6)

الطاهــر مصطفــي محمــد صالح|المــدن وثقافــة التواصــل في الســودان ) 1820-1504م(. ورقــة قدمــت ( 7)

في مؤتمــر جامعــة فلاديفيــا الــدولي في الأردن.

)عبــد المجيــد عابديــن: دراســات ســودانية، مجموعــة مقــالات في الأدب والتاريــخ، جامعــة الخرطــوم. ( 8)

دار التأليــف والرجمــة والنــشر، 1972م.

ــدوة ( 9) ــة«، ن ــاظ الى التزكي ــن الحف ــافي: م ــوع الثق ــي: »إدارة التن ــن المصعب ــور حس ــك منص ــد المل عب

ــس ، 2004/5/7-6. ــكو. باري ــم. اليونس ــن الأقالي ــوار ب ــة: ح ــافي والحداث ــوع الثق »التن

فليفــل، الســيد عــي أحمــد، بــاز، كــرم الصــاوي: العلاقــات المريــة الســودانية عــر العصــور، 19-18 ( 10)

مايــو 2009م، جامعــة القاهــرة. معهــد البحــوث والدراســات الافريقيــة.

ــاس ( 11) ــان عب ــة. ترجمــة د.عدن ــة والرفاهي ــداء عــى الديمقراطي ــن. فــخ العولمــة: الاعت ــس بيتومارت هان

ــر1988. ــالم المعرفة238|أكتوب ــزي زكي. سلســلة ع ــم ا.د، رم ــة وتقدي ــي، مراجع ع

المكتبة السودانية: المقالات_ بكري الصائغ _ 22يونيو2011( 12)

صحيفة المري اليوم: يونان لبيب رزق..مؤرخ الواقعية..وديوان الحياة المعاصرة.( 13)

ــوم؟ ( 14) ــاب في الخرط ــارض الكت ــن مع ــودانية ع ــذكارات س ــة. ت ــة العربي ــعيد. الثقاف ــد س ــد محم أمج

http://www.akharalyoumsdnetmodules

شبكة الأخبار العربية|العلاقات التاريخية ما بن مر والسودان( 15)

http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=22145  .a

http://librarycatalog.bau.edu.lb/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85. %D8%AF%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1
http://librarycatalog.bau.edu.lb/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85. %D8%AF%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1
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إسهام الكتاب المطبوع في نشر ثقافة التواصل الثقافي بين شعبي وادي النيل خلال القرن العشرين

(16 )http://dargul.com/vb/showthread.  | الســودان  في  الأطفــال  أدب  حمــداوي:  جميــل   

php?t=59

جمهورية مر العربية، هيئة الأوقاف المرية( 17)

http://hyatelawqaf-eg.org/sub%20pages/HistoryInfo.htm  .a

أوائــل المطبوعــات العربيــة بدايــة تاريــخ جديــد لثقافــة الأمــة –الأحــد 4 ابريــل 2010 | ( 18)  

يحــي.  | كليــب   | شــوقي   373- القــراءات: 



 ـ  - مارس  2023م27  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثالث والعشرون- شعبان  1444ه

رجال الدين ودورهم السياسي في سلطنة سنار 
)الشيخ إدريس بن الأرباب أنموذجاً 913 - 1060هـ/ 1507 - 1650م(

 د.ع��وض أحم��د حس��ن ) ش��باّ( 
مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر- السودان

المستخلص:
      هــذه الورقــة تتنــاول الدور الســياسي لرجال الدين في بلاط الســلطنة الســنارية)1504_1821م(، 

وهــذا التنــاول يتخــذ الشــيخ إدريــس ود الأربــاب موضوعــاً للدراســة، وهــو أحــد أهــم رجــال الديــن تأثــراً 

ــى كان  ــة الت ــة العالي ــع المكان ــة لأن تتب ــة خاص ــة أهمي ــذه الدراس ــى ه ــي ع ــا يضف ــرة. م ــك الف في تل

يتمتــع بهــا رجــال الديــن لــدى ســلاطين سنار،ومشــاركتهم الســياسي. اعتمــدت هــذه الدراســة عــى المنهــج 

التاريخــي التحليــي، وخلصــت إلى عــدة نتائــج أهمهــا أن المؤسســة الدينيــة لعبــت أدواراً مهمــة في الحيــاة 

السياســية الســودانية في معظــم الفــرات التاريخيــة التــي مــرت عــي الســودان منــذ أقــدم العصــور وحتــى 

فــرة الســلطنة الســنارية .

كلمات مفتاحية: رجال الدين، سلطنة سنار، الشيخ إدريس ود الأرباب.

Clergy and their political role in the Sultanate of Sennar (Sheikh 
Idris bin Al-Arbab as a model) (913 - 1060 AH / 1507 - 1650 AD)

Dr. Awad Ahmed Hussein (Shab)
Abstract:

This paper deals with the political role of the clerics in the court 
of the Sennari Sultanate (1504_1821 AD)، and this discussion takes 
Sheikh Idris Wad al-Arbab as a subject for study، and he is one of the 
most influential clerics in that period. Which gives this study a special 
importance because it traces the high position enjoyed by the clerics of 
the sultans of Sennar، and their political participation. This study relied 
on the analytical historical method، and concluded with several results، 
the most important of which is that the religious institution played 
important roles in the Sudanese political life in most of the historical 
periods that Sudan passed through from the most ancient times until the 
period of the Sennari Sultanate.
Keywords: clerics، the Sultanate of Sennar، Sheikh Idris and Wad al-
Arbab.



28  ـ  - مارس  2023م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثالث والعشرون شعبان-  1444ه

رجال الدين ودورهم السياسي في سلطنة سنار )الشيخ إدريس بن الأرباب أنموذجاً( )913  - 1060هـ/ 1507 - 1650م(

المقدمة:
 تهــدف هــذه الدراســة إلي إبــراز ملامــح مــن الــدور الســياسي الــذي قــام بــه رجــال الديــن ،ونعنــي 

ــة ،في المنظومــة السياســية للســلطنة الســنارية )1504-1821م( بإتخــاذ  ــاء والمتصوف ــاء والفقه بهــم العل

الشــيخ إدريــس بــن الأربــاب ، أحــد  أهــم رجــال الديــن في تلــك الفــرة نموذجــا؛ً مــن جهــة أخــري فــإن 

هــذه الدراســة تحــاول أن تلقــي بعــض الضــوء عــي جانــب مــن النظــام الإداري والســياسي لمملكــة ســنار 

مــن خــلال هــذا الــدور ومــدي تأثــر رجــال الديــن عــي اتخــاذ القــرار، ومــن هنــا تنبــع أهميــة الدراســة 

حيــث يمكــن الاســتفادة مــن التجربــة الســنارية في هــذا الجانب،والاســتعانة بهــا في النظــام الإداري 

ــة الســودانية الحديثــة . والســياسي للدول

 اعتمــدت هــذه الدراســة بصــورة أساســية عــي مصدريــن ســودانيين مهمــين هــا : احمــد الشــيخ 

ــدار  ــوم : ال ــبيكة ، ط1 ،) الخرط ــي ش ــق : م ــودان ، تحقي ــوك الس ــخ مل ــرون ، تاري ــونة واخّ ــب الش كات

الســودانية للكتــب ،2004م( ، ومحمــد النــور ضيــف اللــه ،كتــاب الطبقــات في خصــوص الأوليــاء والصالحين 

والعلــاء والشــعراء في الســودان، تحقيــق : يوســف فضــل حســن ،ط1،) الخرطــوم : جامعــة الخرطــوم –

قســم التأليــف والنــر،1971م( ، إلي جانــب بعــض المراجــع التــي تناولــت هــذا الموضــوع. وقــد اتبعــت 

الدراســة المنهــج التاريخــي التحليــي كمنهــج رئيــي ، وتــم تقســيم موضوعاتهــا إلي المحــاور الآتيــة:

مكانة ودور رجال الدين في سلطنة سنار .. 1

من هو الشيخ بن الأرباب.. 2

حق الحجز عند سلاطين سنار.. 3

 دوره في الصلح بين الفونج والعبدلاب.. 4

خاتمة بالنتائج والتوصيات.. 5

مكانة ودور رجال الدين في سلطنة سنار:
     لعبــت المؤسســة الدينيــة دوراً مهــاً وبــارزاً في الحيــاة السياســية الســودانية منــذ قيــام 

المدنيــات القديمــة ،ويظهــر هــذا الــدور بــكل وضــوح في فــرة الحضــارة الكوشــية بفرتيهــا النبتيــة والمرويــة 

ــون ويســتمد  ــه آم ــة الإل ــة كهن ــوك بمبارك ــج المل ــم تتوي ــال مراس ــم إك ــث كان يت )900ق0م350-م( حي

منهــم الملــوك ســلطة روحيــة تعــزز مــن ســلطتهم السياســية)1(، وكذلــك كانــت للمؤسســة الكنســية دور 

ــة المســيحية )500-1500م()2(. ــك النوبي ــوك المال ــدي مل ــم الســلطة السياســية ل مهــم في تدعي

ــك وســلطنات  ــة المســيحية وانتشــار الإســلام ، قامــت عــدة مال ــك النوبي ــار المال ــد انهي      بع

إســلامية أهمهــا ســلطنة ســنار أو مملكــة الفونــج )1504-1821م(، ويلاحــظ في هــذه الفــرة أيضا اســتمرار 

نفــوذ المؤسســة الدينيــة عــي الســلطة السياســية تبلــور في رجــال الديــن الذيــن كان لهــم دور مهــم ومكانة 

مرموقــة في ســلطنة ســنار، وقــد صنفهــم عبــد العزيــز محمــد مــوسى في دراســته عــن الطبقــات الاجتاعيــة 

في ســلطنة ســنار في المرتبــة الثانيــة بعــد طبقــة رجــال الدولــة مبــاشرة مبينــاً أهميــة هــذه الطبقــة في سرده 

التــالي : » تعتــر طبقــة العلــاء وشــيوخ الطــرق الصوفيــة مــن أهــم الرائــح في المجتمــع الســناري ... وكان 

لهــذه الدوائــر الدينيــة نفــوذاً اجتاعيــاً كبــراً وكان ســلاطين الفونــج يحســبون لهــم حســاباً ويســتمعون 
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 د.عوض أحمد حسين ) شبّا( 

لنصائحهــم ويقطعونهــم ، بــل هنــاك مــن ســلاطين مملكــة ســنار مــن أصــدر أوامــره بإعفــاء المشــايخ مــن 

الضرائب...،فبلــغ بعــض المشــايخ حــداً مــن الــراء جعلهــم ينافســون الدولــة ذاتهــا ،وكانــت لرجــال الطــرق 

ــئون  ــة ش ــه رعاي ــجادة ووظيفت ــيخ الس ــا ش ــنار منه ــة س ــمية في مملك ــب الرس ــض المناص ــة ، بع الصوفي

الطــرق الصوفيــة ورجــال الديــن ، وكان يقودهــم في المناســبات العامــة ويشــار إليــه بالمقــدم أحيانــاً ...«)3(؛ 

ويحــاول عبــد اللــه عــي إبراهيــم تتبــع الركائــز التــي تأسســت عليهــا العلاقــة بــين رجــال الديــن ويســميهم 

ــين أساســيتين:« إحداهــا النفــوذ  ــا قامــت عــي دعامت ــوك ســنار ليخلــص إلي أنه ــة ومل ــاء المتصوف الفقه

الروحــي الــذي كان يمارســه المتصَوفــة عــي الملــوك ، كــا كانــوا يمارســونه عــي الرجــل العادي.والثانيــة، 

القيــام بمصالــح المســلمين، حيــث جعلــوا مــن )مســايدهم( مــلاذاً للمقتفــي والمرقــوب والمريــض والمظلــوم 

والحائــر، ومــن نفوذهــم عــي أهــل الســلطان وســيلة لــدرء الظلــم والحاجــة عــن المســلمين . وجعلــوا مــن 

التفــاف المســلمين مــن حولهــم، الناجــم عــن برهَــم لهــم والقيــام بأمرهــم ، قــوة تضفــي عــي نفوذهــم 

الروحــي، عــى أهــل الســلطان، قــوة سياســية.«)4(. 

      مــن الواضــح أن رجــال الديــن أصبحــوا مــن أصحــاب النفــوذ الروحــي والاجتاعــي والســياسي 

في ظــل الدولــة الســنارية ، ومكــوَن أســاسي مــن مكونــات الدولــة ؛ ولا أكــون مبالغــاً إن قلــت أن المؤسســة 

السياســية كانــت تلجــأ في أحيــان كثــرة إلي رجــال الديــن لحــل أعــي المشــاكل التــي كانــت تواجههــا حتــى 

عــي مســتوي تنصيــب الســلاطين والملــوك)5(، كــا كان بعــض رجــال الديــن لهــم دور مهــم في بــلاط الحكــم 

مثــل الشــيخ إدريــس ود الأربــاب )موضــوع الدراســة(.

 الشيخ إدريس  بن الأرباب :
     هــو الشــيخ إدريــس بــن محمــد بــن عــي ،المشــهور بإدريــس ود الأربــاب ،جــذوره تمتــد إلي 

مناطــق المحــس في شــال الســودان )نفســه : 49-50(،وجــاء في مخطوطــة كاتــب الشــونة بأنــه كان:«مــن 

المعمَرين؛لأنــه ولــد ســنة 913 وتــوفي ســنة1060 فيكــون عمــره مائــة وســبعة وأربعــين ســنة »)6(.       

ــه  ــد بالعيل ــه ول ــول ان ــين ؛الأولي :تق ــات روايت ــب الطبق ــد أورد صاح ــلاده فق ــكان مي ــا م      أم

فونــج ،والثانية:تقــول بالحليلــة شــوطحت)7(، ويــرح لنــا محقــق كتــاب الطبقــات يوســف فضــل حســن 

ــة، بعــد أن تحــور اســمها، الواقعــة عــي  المكانــين عــي النحــو التالي:العيلــة فونــج هــي العيلفــون الحالي

شــاطئ النيــل الأزرق عــى بعــد 21ميــلاً جنــوب شرق الخرطــوم، وأصــل الكلمــة مكونــة مــن مقطعــين : 

الأول عيلــة أي عبيــد، والثانيــة فونج؛ويــورد روايــة لحفــدة الشــيخ إدريــس ود الأربــاب تقــول إنــه خــرج 

ــوا يرفــون عــى علــف  ــن كان ــج الذي ــد الفون ــادة وكان يجــاوره فيهــا عبي ــك الجهــة انقطاعــاً للعب إلي تل

خيــل الفونج،واشــتهرت هــذه المنطقــة بعــد أن اســتوطنها الشــيخ إدريــس؛ أمــا اســم الحليلــة شــوطحت 

فيشــر إلى منطقــة شــمبات الحاليــة، وربمــا الاســم القديــم لأحــد ضواحيهــا عــي حســب روايــات أهلهــا، 

ثــم يســتنتج مــن هــذه الروايــات أن الشــيخ ادريــس ربمــا ولــد في هــذه المنطقــة ثــم انتقــل بعدهــا إلي 

العيلفــون واســتقر بهــا حتــى وفاته)8(.وهنــاك روايــة شــفاهية متداولــة عنــد احــدي الأسر في جقوب)قريــة 

ــرف  ــة تع ــون بجبان ــس جدهــم وهــو مدف ــأن الشــيخ إدري ــول ب ــلا العجــوز(، تق ــاودة –وحــدة دنق المق

باســمه ومشــهورة في المنطقــة باســم أنبــاب ســاتي ،وأنبــاب كلمــة دنقلاويــة نوبيــة تعنــي الأب وســاتي لقــب 
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رجال الدين ودورهم السياسي في سلطنة سنار )الشيخ إدريس بن الأرباب أنموذجاً( )913  - 1060هـ/ 1507 - 1650م(

دينــي والمعنــي أقــرب الي ماهــو متــداول في العاميــة الســودانية )أبونــا الشــيخ (، والملاحــظ تكــرار اســمي 

أوربــاب وإدريــس بــين أفــراد هــذه الأسرة)9(، ورغــم أن هــذه الروايــة تخالــف مــا ورد في كتــاب الطبقــات 

ومــا هــو مشــهور مــن روايــات، إلا أنــه يجــب النظــر إليهــا بعــين الاعتبــار لأن والــدة الشــيخ إدريــس مــن 

هــذه المناطــق، وهــو ابــن خالــة الشــيخ ســوار الدهــب صاحــب خــلاوي دنقــلا العجــوز ،كــا تشــر بعــض 

الروايــات .

ــه  ــأ ل ــة ،وتنب ــام الحلفاي ــره أم ــداري وق ــد الشــيخ البن ــة عــي ي ــس في البداي تتلمــذ الشــيخ إدري

ــه  ــهد ل ــذي ش ــد زروق ال ــد ول ــيخ حم ــد الش ــي ي ــه ع ــل تعليم ــم واص ــتقبل ، ث ــم في المس ــأن عظي بش

ــكافيء  ــد ال ــيخ عب ــن الش ــة م ــذ الطريق ــم أخ ــا الضرير)10(،ث ــان النق ــيخ ب ــس الش ــدر، وجال ــة الق بجلال

المغربي)11(،وأصبــح الشــيخ إدريــس مــن أشــهر علــاء عــره، ووصفــه الشــيخ ود ضيــف اللــه بقوله:«وهــو 

الشــيخ الإمــام ، حجــة الصوفيــة ، مرشــد الســالكين منقــذ الهالكــين، قطــب العارفــين، علــم المهتديــن، مظهــر 

شــمس المعــارف بعــد غروبهــا ، الواصــل إلي اللــه الموصــل إليــه،... كان رضي اللــه عنــه لا تتحــدث معــه في 

علــم مــن العلــوم إلا تحــدث معــك حتــى يقــول الســامع لــه أنــه لا يحســن غــر هــذا العلــم . أمــا علــوم 

المعــارف والأسرار فقطــب دجاهــا وشــمس ضحاهــا . تقــول إذا ســمعت كلامــه أعــرف بخــر الســاء مــن 

ــر الأرض...«)12(. خ

حق الحجز عند سلاطين الفونج :
    وجــد الشــيخ إدريــس ود الأربــاب حظــوة كبــرة لــدى ســلاطين الفونــج، وصــار لــه نفــوذ كبــر 

في بــلاط الحكــم،وكان أول اتصــال لــه بســلاطين الفونــج عنــد مرافقتــه للشــيخ بــان النقــا الضريــر إلي ســنار 

في عهــد الســلطان عــاره أبــو ســكيكين، فقــد أورد صاحــب الطبقــات:« ثــم إن  أول أمــره جالــس الشــيخ 

بــان النقــا الضريــر ودخــل معــه ســنار وســأله الملــك عــاره عنه،وقــال لــه مــن المحس،أهلــه في الســافل . 

يقــال إن أم الملــك عــاره أبــو ســكيكين مرضــت مرضــاً شــديداً فعَــزمَ الشــيخ بــان النقــا فلــم تعُافــا، فعَــزمَ 

لهــا الشــيخ إدريــس، فعوفيــت بــإذن اللــه مــن حينها.فحينئــذ ســأله الملــك عنــه فقــال له:هــذا الولــد يظهــر 

لــه شــان عظيــم.« )13(، ثــم تعاظــم دور الشــيخ إدريــس داخــل البــلاط الملــي حــين جمــع الســلطان بــادي 

ــده  ــاب شــيخه وفي مقــام وال ــن الأرب ــأن الشــيخ إدريــس ب ــان المملكــة وأشــهدهم ب ــار أعي ــاط كب ــن رب ب

وعــرض عليــه قســمة ريــع المملكــة كــا جــاء في كتــاب طبقــات ود ضيــف اللــه مصدرنــا الأســاسي في هــذا 

الموضوع:«ومــن ورع الشــيخ بــأن الملــك بــادي ملــك ســنار جمــع كبــار الفنج...وقــال لهــم الشــيخ إدريــس 

شــيخي وأبــوي داري مــن العســل إلي البصــل بقســمها لــه النــص. فامتنــع الشــيخ وقــال لهــم: هــذه الــدار 

دار النوبــة وانتــم غصبتوهــا منهــم أنــا مــا بقبلها.الرســول قال:«مــن سرق شــرا مــن الأرض طوقــه اللــه يــوم 

القيــام بــه ســبع ارضــين«. وقــال لهــم أعطــوني الحجــز في كل شي. والملــك أعطــاه الحجــز في كل شي كــا 

طلبــه ثــم إن الشــيخ دخــل ســنار واحــد وســبعين مــرة في مصالــح المســلمين.«)14(.

ونخلص من خلال هذه الرواية  إلي ملاحظتين مهمتين هما :
الأولى:أن الشــيخ إدريــس جهــر برأيــه بــكل وضــوح وجــراءة في وجــه الســلطان  وأعيــان المملكــة 

وانتقدهــم انتقــاداً مبــاشراً بــأن هــذه الدولــة قامــت عــي الظلــم، وزاد عــي ذلــك برفضــه لطلب الســلطان، 



 ـ  - مارس  2023م31  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثالث والعشرون- شعبان  1444ه

 د.عوض أحمد حسين ) شبّا( 

الــذي تجــاوز هــذا النقــد والرفــض مــا يــدل عــي مكانــة كبــرة وخاصــة في البــلاط الملــي ربمــا مســتمدة 

مــن نفــوذه الروحــي.

ــاشرة  ــلطان مب ــرض الس ــه لع ــد رفض ــق بع ــز المطل ــق الحج ــب ح ــم طل ــه بتقدي ــة: مبادرت الثاني

وموافقــة الســلطان عــي طلبــه . ونريــد أن نقــف قليــلا عنــد مفهــوم أو مصطلــح حــق الحجــز الــذي وازى 

ــه الشــيخ إدريــس عــي اقتســام مــوارد الســلطنة مــع ســلطان الفونج.وفــر يوســف فضــل  أو فاضــل ب

محقــق كتــاب الطبقــات الحجــز بالوســاطة وفــض المنازعــات والصلــح بــين المتشــاجرين)15(، ولكنــي أظــن 

ــرارات  ــة الق ــه إلي مســتوي  مراجع ــي المشــار إلي ــاوز التفســر أو المعن ــد تج ــز ق ــوم  حــق الحج أن مفه

الملكيــة ، وكذلــك المســاهمة في اتخــاذ القــرار الســياسي ،الأمــر الــذي اضطــره الذهــاب إلي ســنار عاصمــة 

الســلطنة لأكــر مــن ســبعين مــرة ؛ وذلــك لأن أهميــة الموضــوع قــد تســتدعي مــن الشــيخ إدريــس الذهاب  

بنفســه لمقابلــة الســلطان في مقــره ،ويتجــي هــذا المفهــوم بوضــوح استشــارة .  الشــيخ إدريــس في اتخــاذ 

أهــم قــرار ســيادي لأي دولــة وهــو قــرار الحــرب. 

دوره في الصلح بين الفونج والعبدلاب:
ــائي تــم  ــة الســنارية أن ثمــة تحالــف ثن       تشــر معظــم الدراســات التــي تناولــت تاريــخ الدول

بــين الفونــج والعبــدلاب في بدايــات القــرن الســادس عــر الميــلادي أعُطــيّ بموجبــه الفونــج الكلمــة العليــا 

في إدارة الدولــة عــي أن يحكــم العبــدلاب المناطــق الشــالية باســم الفونج)16(،وقــد أشــار محمــد صالــح 

إلي بعــض محــاور هــذا التحالــف)17(، رغــم أن هنــاك الكثــر مــن التســاؤلات مازالــت تطــرح حــول طبيعــة 

هــذه العلاقــة والامتــداد الســياسي للفونــج شــالاً)18(، إلا أنــه يمكــن القــول عــى حســب ماهــو متوفــر مــن 

معلومــات حاليــاً أن هــذا التحالــف هــو أحــد أهــم  ألأســس التــي قامــت عليهــا الســلطنة الســنارية ، ولكــن 

ــة  ــين الطرفــين مــا هــدد وجــود الدول ــف ووقعــت حــروب ب ــار هــذا الحل ــان انهي ــرن مــن الزم بعــد ق

ــاب عــي مــرح الأحــداث السياســية ودوره الكبــر في  ــولا ظهــور الشــيخ إدريــس بــن الأرب نفســها)19(، ل

الصلــح بــين الطرفــين وإعــادة بنــاء التحالــف مــن جديــد والــذي اســتمر إلي زوال الدولــة الســنارية  ،فقــد 

أرًّخ  كاتــب الشــونة لهــذا الحــدث قائــلاً: » ثــم تــولي الملــك عــدلان ولــد آيــي . وفي أيامــه خــرج الشــيخ 

الكافوتــه عــن طاعتــه فأرســل لــه عســاكر بكــرة ووقــع بينهــم مصــاف قريــب كركــوج وقتــل الشــيخ عجيب 

وانهزمــت عســاكره وفــرت عائلتــه إلي جهــة دنقــلا فأرســل لهــم الملــك الأمــان مــع الشــيخ محمــد أحمــد 

الأربــاب مــن اشــتهر بالصــلاح وقتهــا وبعــد رجوعهــم بالــغ في إكرامهــم وأقــام أكرهــم وهــو العجيــل شــيخاً 

عــي قــرّى كــا كان والــده...«)20(. وتؤكــد هــذه المعلومــة روايــة أسرة ود عجيــب التــي تقــول أنهــم احتمــوا 

بشــيوخ دنقــلا العجــوز بعــد هزيمتهــم عــي يــد ســلطان الفونــج واســتقر بعضهــم بعــد الصلــح في حــوض 

لتــي المتاخــم لدنقــلا العجــوز مــن الناحيــة الشــالية الرقيــة، ثــم انتقلــوا بعدهــا إلي منطقــة المقــاودة 

ــدور  ــل الواقعــة غــرب حــوض لتــي وشــال دنقــلا العجــوز)21(. ويحــر إدريــس ســالم هــذا ال عــي الني

المهــم الــذي قــام بــه الشــيخ إدريــس وحافــظ بــه عــي كيــان الدولــة الفتيــة مــن التداعّــي عــي علاقــة 

القــرّبى التــي تربــط بــين الشــيخ إدريــس والشــيخ عجيــب قائــلاً: »ووالدتــه )الشــيخ إدريس(يزعــم أنهــا ابنة 

الشــيخ حمــد أب دنانــة وهــو بذلــك يكــون ابــن خالــة الشــيخ عجيــب الكافوتــة )المانجلك(وهــذا يفــر 
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رجال الدين ودورهم السياسي في سلطنة سنار )الشيخ إدريس بن الأرباب أنموذجاً( )913  - 1060هـ/ 1507 - 1650م(

تدخلــه للوســاطة بــين أولاد عجيــب والملــك عــدلان ود آيــة عندمــا هــزم الأخــر أولاد عجيــب وهربــوا إلي 

دنقــلا. واســتطاع  الشــيخ إدريــس أن يعقــد صلحــاً بينهــم ومــا ســاعد في ذلــك أن الملــك بــادئ بــن ربــاط 

)ملــك الفونــج( كان حــواراً للشــيخ إدريــس«)22(، بالرغــم مــن أنــه ألمــح للــدور الروحــي –ولــه أهميتــه– 

نظــن أن الســببين المذكوريــن قــد ســاعدا فى صياغــة هــذا التحالــف مــن جديــد، وان الشــيخ إدريــس كان 

لــه دور أســاسي في هــذا الــراع حيــث كان لــه موقــف واضــح فيــه حتــى قبــل اندلاعــه فعــارض الشــيخ 

عجيــب الكافوتــة حــين شــاوره في حــرب الفونــج، وعندمــا رأى عزمــه؛ شــجَع ســلطان الفونــج عــي حربــه 

وتنبــأ لــه بالنــر مســتغلاً ســلطاته الروحيــة، ونستشــف ذلــك مــن خــلال روايــة ضيــف اللــه:«... ومنهــا 

إخبــاره للشــيخ عجيــب حــين شــاوره عــى حــرب الفنــج قــال للشــيخ :الفنــج غــروا العوايــد علينــا قــال لا 

تحــرب عليهــم فإنهــم يقتلــوك ويملكــوا ذريتــك مــن بعــد إلي يــوم القيامــة. فــكان الأمــر كــا ذكر.ومنهــا 

إخبــاره للملــك بــادي بــن ربــاط جــاء ســيد قــوم للملــك عــدلان ولــد ايّــة طالبــين قتــال الشــيخ عجيــب 

وبــادي المذكــور هــو حــوار الشــيخ إدريــس فســأله عــن أمــره فقــال لــه: تقتلــوا الشــيخ عجيــب وتنتــروا 

وأنــت ترجــع إلى ســنار ويكــون الملــك في ذريتــك مــن بعــدك .فــكان الأمــر كــا قــال.«)23(.

    مــن الواضــح إن الشــيخ إدريــس كان معــاصرا لبــوادر هــذه الفتنــة بــين الطرفــين وانــه كان رافضا 

لهــا وأمــام إصرار ابــن خالتــه عــى خــوض الحــرب رأى أن كفتــه مــن الناحيــة العســكرية والاقتصاديــة اقــل 

مــن كفــة الفونــج، لــذا فضــل حســم هــذا الــراع عســكريا أولاً لأنــه ضرورة للحفــاظ عــى  الســلطنة مــن 

التصدع،فــأذن لحــواره ســلطان ســنار بمــا يملــك مــن ســلطة روحيــة عــى الحــرب ودعمــه معنويــاً، وربمــا 

ــات السياســية  ــدى الكيان كان للشــيخ إدريــس دور أيضــاً عــى أرض الواقــع في دعــم موقــف الســلطان ل

ــأ الظــروف لانتصــار الفونــج، وبعدهــا وقــع عــى كاهــل الشــيخ  والدينيــة في المناطــق الشــالية مَــا هيَ

إدريــس إعــادة صياغــة التحالــف الســياسي بــين الفونــج والعبــدلاب عــى أســس جديــدة وبهــذا يكــون لــه 

دور كبــر في إعــلان قــرار الحــرب وكذلــك في الصلــح بــين الطرفــين.

       إن موقــف الشــيخ إدريــس ود الأربــاب في هــذه القضيــة  مبــدئي وهــو المحافظة عى الســلطنة 

الســنارية  مــن التفــكك والانهيــار ككيــان إســلامي ســياسي موجــود، ورؤيتــه السياســية في اســتمرارية الدولة 

قائمــة عــي أساســين ها:العــدل وعــدم التحــزب والانقســام اللــذان يؤديــان للــراع الداخــي أو بمعنــي 

آخــر المحافظــة عــى الجبهــة الداخليــة؛ ونســتنتج هذيــن الأساســين مــن خــلال ترجمــة ضيــف اللــه للشــيخ 

ــج بعــد  ــه حــين ســأله عــن مصــر الفون إدريــس حيــث أورد أن الشــيخ إدريــس أجــاب الشــيخ دفــع الل

الســلطان ربــاط بــن بــادي فقال:«آخــره ملــك أولــه اســمه بــاء طالعــة أول ملكــه عــدل وأخــره ظلــم. ثــم 

قالــوا لــه ومــا يكــون بعــده ؟قــال مليــكات فــكان الأمــر كــا قــال.«)24(، وفي روايــة أخــري انــه تنبــأ بــزوال 

ملــك الفونــج بســبب الــراع عــى الســلطة : » ومــن أخبــاره أن ملــك الفونــج ينقــي وســبب انقضائــه 

أنهــم يتحاربــون وينقســمون عــى قســمين تقاتــل كل طايفــة الأخــرى حتــى يضيــع ملكهــم.«)25(.

الخاتمة:
 تناولــت هــذه الدراســة الموجــزة التــي بعــض ملامــح الــدور الســياسي لرجــال الديــن في ســلطنة 

ــزات  ــدة مميَ ــك ع ــذي امتل ــاب وال ــن الأرب ــس ب ــيخ إدري ــرق إلي دور الش ــنار )1504-1821م( بالتط س
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 د.عوض أحمد حسين ) شبّا( 

ــه ليكــون مــن أكــر رجــال الديــن تأثــراً في بــلاط  ــة، أهَلت شــخصَية إلي جانــب ســلطاته الروحيــة والديني

ــا: الســلطنة الســنارية منه

وعيــه بالأحــداث السياســية ومالآتهــا، وربمــا كانــت لأسرتــه ذات صلــة بالبيــوت الحاكمــة في . 1

المناطــق الشــالية - نســتنتج ذلــك مــن لقــب الأربــاب أحــد ألقــاب الحكــم والســلطة في تلــك 

المناطــق- أثــر في هــذا الجانــب .

كان للشــيخ إدريــس شــجاعة نــادرة في الإفصــاح عــن رأيــه والجهــر بــه دون مواربة،ونلحــظ . 2

ــدون  ــن يري ــي لم ــه مبتغ ــة جعلت ــذه الصف ــة، وه ــة والاجتاعي ــه الفقهي ــا في أرائ ــك أيض ذل

صــادق النصــح والمشــورة .

 وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :
ــاة السياســية الســودانية في معظــم الفــرات . 1 ــة أدوار مهمــة في الحي ــت المؤسســة الديني لعب

التاريخيــة التــي مــرت عــي الســودان منــذ أقــدم العصــور وحتــى فــرة ســلطنة ســنار ، وان 

تغــرت أســاليبها وأشــكالها مــن فــرة لآخــري .

كان لرجــال الديــن وخاصــة شــيوخ الطــرق الصوفيــة - كأفــراد وليســت كمؤسســات دينيــة . 2

منظمــة - دور مؤثــر وفعَــال في الحيــاة السياســية والاجتاعيــة في ســلطنة ســنار، وهــذا التأثــر 

مســتمد في الغالــب مــن ســلطاتهم الروحيــة عــي الراعــي والرعيــة .

يعتــر الشــيخ إدريــس ود الأربــاب )نمــوذج  الدراســة ( مــن أهــم رجــال الديــن الذيــن كان . 3

ــلطانية ،  ــرارات الس ــداً للق ــةً وتأيي ــناري مراجع ــم الس ــلاط الحك ــة في ب ــة واضح ــم بصم له

ــن الضعــف والتفــكك. ــاظ عــي الســلطنة م ومســاهمةً في الحف

ومن خلال هذه الدراسة والنتائج التي توصلت إليها نتقدم بالتوصيات الآتية :

إجــراء مزيــد مــن الدراســات حــول العلاقــة بــين رجــال الديــن والســلطات السياســية في فــرة . 1

المالــك والســلطنات الإســلامية، وبيــان دورهــم الســياسي والاجتاعــي في هــذه الفــرة .

ــك . 2 ــرة المال ــية في ف ــاة السياس ــين  في الحي ــن والفاعل ــن المؤثري ــال الدي ــاذج لرج ــة نم دراس

ــودانية  ــة الس ــة في الدول ــات الوطني ــرة الحكوم ــلامية )1500-1800م(وف ــلطنات الإس والس

ــية  ــة السياس ــي الأنظم ــلباً  ع ــاً أو س ــم إيجاب ــدي تأثره ــم وم ــة تجاربه ــة ومقارن الحديث

ــة . والإداري
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رجال الدين ودورهم السياسي في سلطنة سنار )الشيخ إدريس بن الأرباب أنموذجاً( )913  - 1060هـ/ 1507 - 1650م(

الهوامش:
ــوم ، ( 1) ــارة ، )الخرط ــخ والحض ــروي التاري ــة م ــزاكي ، مملك ــاج ال ــر ح ــن التفاصيل،راجع:عم ــد م لمزي

ــدود. ــدة الس ــدارات وح ــلة إص ــن سلس ــة م ــة الثاني 2008م( ، الطبع

لمزيــد مــن التفاصيــل، راجــع :الأب.ج. فانتيني،تاريــخ المســيحية في المالــك النوبيــة القديمة والســودان ( 2)

الحديــث ، ) الخرطوم ،1978م(.

عبــد العزيــز محمــد موسى،«الطبقــات الاجتاعيــة في مملكــة ســنار«، مؤتمــر ســنار: المدينــة –( 3)

العاصمة–الحضــارة ،المؤتمــر العلمــي الثــاني ضمــن فعاليــات نــار عاصمــة الثقافــة الإســلامية 

ــو، 2016م( ، قاعــة الصداقــة  ــو _1يوني ــة العامــة بالتعــاون مــع جامعــة النيلين،)31ماي 2017م،الأمان

الخرطــوم،ص 393   –

ــة ( 4) ــوم للصحاف ــة الخرط ــدي والعلاء،ط3،)الخرطوم:هيئ ــين المه ــراع ب ــم، ال ــي إبراهي ــه ع ــد الل عب

والنــر،2014م(،ص29-28.

محمــد النــور ضيــف الله ،كتــاب الطبقات في خصــوص الأوليــاء والصالحين والعلاء والشــعراء في الســودان، ( 5)

تحقيــق: يوســف فضل حســن،ط1،)الخرطوم: جامعة الخرطوم –قســم التأليف والنــر، 1971م(،ص84.

ــبيكة، ط1،) ( 6) ــي ش ــق: م ــودان، تحقي ــوك الس ــخ مل ــرون، تاري ــونة وآخ ــب الش ــيخ كات ــد الش أحم

الخرطــوم: الــدار الســودانية للكتــب ،2004م(،ص9.

محمد النور ضيف الله، المصدر السابق، ص50. ( 7)

نفس المصدر،ص 50.( 8)

ــلا ) ( 9) ــرى في دنق ــن الق ــة لمداف ــة فلكلوري ــبَا، دراســة تاريخي ــل، راجــع: عــوض ش ــن التفاصي ــد م لمزي

ــر منشــور. ــاودة (،بحــث غ ــن المق مداف

محمد النور ضيف الله، المصدر السابق، ص50.( 10)

أحمد الشيخ كاتب الشونة وآخرون،المصدر السابق،ص10.( 11)

محمد النور ضيف الله، المصدر السابق، ص49.( 12)

نفسه،ص51-50.( 13)

نفسه،ص60.( 14)

)نفسه،ص60.( 15)

لمزيــد مــن التفاصيــل، راجــع: يوســف فضــل حســن، مقدمــة في تاريــخ المالــك الإســلامية في الســودان ( 16)

الرقــي )1450-1821م(، ط4،) الخرطــوم، 2002م( .

لمزيــد مــن التفاصيــل، راجع:محمــد صالــح محــي الديــن مشــيخة العبــدلاب وأثرهــا في حياة الســودان ( 17)

السياســية )910_1236ه(_ )1504_1821م(،ط1، ) الخرطوم: الدار الســودانية، 1972م(.

لمزيــد مــن التفاصيــل، راجــع: عــوض احمــد حســين شــباَ« الفونــج وإقليــم دنقــلا »، مؤتمــر ســنار: المدينــة ( 18)

–العاصمة–الحضــارة ،المؤتمــر العلمــي الثــاني ضمــن فعاليات نار عاصمــة الثقافــة الإســلامية 2017م،الأمانة 

العامــة بالتعــاون مــع جامعــة النيلــين، )31 مايــو _1يونيــو 2016م(، قاعــة الصداقــة – الخرطــوم.
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 د.عوض أحمد حسين ) شبّا( 

محمد صالح محي الدين، المرجع السابق.( 19)

أحمد الشيخ كاتب الشونة وآخرون،المصدر السابق،ص10.( 20)

عوض شبَا، المدافن، المرجع السابق.( 21)

إدريــس ســالم الحســن ، » الأسر الدينيــة والقرابــة في كتــاب الطبقــات » ، مؤتمــر كتــاب طبقــات ود ( 22)

ضيــف اللــه ، ضمــن فعاليــات ســنار عاصمــة للثقافــة الإســلامية 2017م ،المؤتمــر العلمــي الأول )5-4 

أغســطس 2015م( قاعــة الشــارقة _ جامعــة الخرطــوم،ص9.

محمد النور ضيف الله، المصدر السابق، ص64-63.( 23)

نفسه، ص63-62.( 24)

نفسه،ص65-64.( 25)

انتشــار ( 26) المملوكي_اضمحلالهــا  وســقوطها،وأثره في  العــر  النوبــة في  باز،مالــك  الصــاوي  كــرم 

ــو  ــة الانجل ــرة: مكتب ــن 648_932ه /1250_1517م(،ط1،)القاه ــل )م ــودان وادي الني ــلام في س الإس

(،ص167-166. المريــة،2006م 
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رجال الدين ودورهم السياسي في سلطنة سنار )الشيخ إدريس بن الأرباب أنموذجاً( )913  - 1060هـ/ 1507 - 1650م(

الملاحق:
ملحق رقم )1(

أهم شروط الحلف بين الفونج والعبدلَاب
أن يقود عبد الله جاع الجيش ويمد حليفه عارة بالعسكر والمؤن.. 1
أن العرب الموجودين في منطقة الفونج يخدمهم شيخ دار ولد جاع.. 2
ــذي يحكمــه . 3 ــة أخــري عــى الجــزء ال ــد الحاجــة بالقــوة والمــال إذا اعتــدت دول النجــدة عن

ــج. ــذي يحكمــه الفون العــرب، أو الجــزء ال
التوليــة لأي رئيــس جديــد في ســنار أو قــري لا تتــم إلا بحضــور مفوضــين مــن العاصمتــين ،عى . 4

ان يكــون الكبــر فى الســن مــن أبنــاء الشــيخ عبــد اللــه جــاع أو الملــك عــارة دونقــس هــو 
صاحــب الكلمــة فيهــا .

إذا حــضر ولــد جــاع بســنار عاصمــة الفونــج لا يــدق النحــاس مــع نحاســه وكذلــك الحــال . 5
بقــري )عاصمــة العبــدلَاب( لا يــدق نحــاس مــع نحــاس ملــك الفونــج .

رؤســاء قبائــل العــرب الذيــن هــم أهــل الطواقــي )شــارات الملــك( أو المشــيَخات ... تكــون . 6
ــات)26(. ــع الرواي ــرام هــذا الاتفــاق ســنة 910ه/1504م باتفــاق جمي توليتهــم في قــرى ، وكان إب

ــدو أن هــذه الــروط  ــاز مــن عــدة مصادر،ويب )هــذه الــروط جمعهــا ورتبهــا كــرم الصــاوي ب
ــا ( تعَدلــت بعــد هزيمــة الشــيخ عجيــب مــن الفونــج _ كــا وضحن

الصور:

صورة رقم )1(

ــن  ــورة م ــون  )ص ــاب بالعيلف ــس ود الأرب ــيخ إدري ــام الش مق

الانرنت/موقــع ويكبيديــا(

صورة رقم)2(

ــن  ــة لمداف ــورة عام ص

أنبــاب ســاتي )مــكان دفــن 

إدريــس ود ألاربــاب المزعوم(
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معركة أبو طليح 17 يناير 1885م ودورها في تحرير الخرطوم 
)دراسة تحليلية من منظور عسكري إستراتيجي(

الن��ور أحم��د   الن��ور  عم��ر  مدير المتحف الحربي – الخرطومد. 

مستخلص: 
تهــدف هــذه الدراســة الي تســليط الضــوء عــي معركــة أبــو طليــح 17 ينايــر 1885م ودورهــا ي 

ــام المهــدي مــن  ــوات الام ــا اســتطاعت ق ــة( مــن خلاله ــة ) تعطيلي ــر معرك ــر الخرطــوم وهــي تعت تحري

تعطيــل القــوات القادمــة )الحملــة القادمــة لإنقــاذ غــردون( وتفرقــة قــوات غــردون .وتعتــر هــذه المعركــة 

مــن اهــم المعــارك التــي خاضتهــا قــوات الامــام المهــدي لأنهــا كانــت الســبب في تعطيــل خــط ســر الحملــة 

– وتشــتيتها وجــرح قائــد القــوة الســبب الــذي أدي لانتصــار قــوات الامــام المهــدي في تحريــر الخرطــوم – 

وإســقاطها ومقتــل غــردون في 25 ينايــر 1885م بالخرطــوم حينــا فشــلت الحملــة مــن الوصــول .اهتمــت 

الورقــة بالــرح المفصــل لتكويــن قــوات معركــة أبــو طليــح مــن طــرف قــوات المهــدي ومــن ثــم القــوات 

الاخــري )الانجليزيــة( ومــن ثــم طريقــة الهجــوم وكيفيــة نجــاح القــوة في تعطيــل القــوات الانجليزيــة أكــر 

مــن مــرة حتــى ســقطت الخرطــوم .أتبــع الباحــث المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي بغيــة الوصــول 

الي نتائــج منها،.مقتــل غــردون باشــا يعتــر هزيمــة كــرى لإمراطوريــة كــرى ) بريطانيــا ( مــن جيــش غــر 

نظامــي .قــوة العقيــدة القتاليــة لقــوات المهــدي ، كانــت دافــع كبــر في تحقيــق النــر .

كلات مفتاحية:  تحرير الخرطوم،ـ أبو طليح ،حملة الانقاذ ،قوات المهدية،ـ غردون باشا .

BATTLE OF ABU TELIH 17 JANUARY 1885
AND  ITS ROLE IN LIBERATION OF KHARTOUM

ANALYTICAL STUDY FROM STRATEGIC MILITARY 
PARSPECTIVE

Omar Al – Nour Ahmed Al- Nour
Abstract:

This study aims to shed light on the Battle of Abu Telih 17 January 
1885. Which considered as a ( disrupting ) battle, through which 
that Imam El Mahadi’s forces disrupted the coming forces ( Coming 
Campaign for rescuing Gordon ) and parted his forces . This Battle 
considered as one of the most important battles that Imam El Mahad’s 
forces fought because they were disrupting the campaign and wounded 
its commander, the reason that led to victory of Imam El Mahadi forces 
in liberation and overthrow of Khartoum and killed Gordon 25 January 
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معركة أبو طليح 17 يناير 1885م ودورها في تحرير الخرطوم )دراسة تحليلية من منظور عسكري إستراتيجي(

1885 when the Campaign failed to reach Khartoum.The paper focused 
to explained in detail the formation of Abu Telih battle, El Mahidi’s 
forces and then the other forces ( The British forces ) then the way of 
attack and success of El Mahadi forces to disrupt the British forces more 
than one time until overthrow of Khartoum.The researcher followed the 
historical descriptive analytical method in order to reach the result as : 
Killing of Gordon Basha is considered as a major defeat for a major 
empire (Britain). Strong fighting doctrine of El Mahadi forces was a 
great motivation to achieve victory.
Key words: Liberation of Khartoum – Abu Telih – The Rescue campaign 
– Mahadia forces – Gordon Basha.  

مقدمة :
ــل واحــدة مــن معــارك الأمــة الســودانية  ــي تمث ــر1885م والت ــح 17يناي ــو طلي لدراســة معركــة أب

في فــرة المهديــة والمعــارك الكثــرة التــي خاضتهــا الأمــة قبــل وبعــد هــذه المعركــة ،لابــد مــن الرجــوع إلى 

الأهــداف والدوافــع لــدى الطرفــن لمعرفــة الأســباب الأساســية التــي تأسســت عليهــا هــذه المعركــة . وبمــا 

أن معركــة أبــو طليــح كانــت مــن خــلال منظورنــا المحــى هــي الســبب الرئيــي في عــدم مقــدرة الحملــة 

الإنجليزيــة عــى الوصــول الى الخرطــوم في الزمــن المناســب وبالقــوة المناســبة بحيــث يــؤدى ذلــك الى عــدم 

ســقوط الخرطــوم في أيــدي قــوات المهديــة المحــاصرة المدينــة في تلــك اللحظــات . وان حــدث وتــم ذلــك 

ــاء  ــالي بن ــزي وبالت ــلال المســتعمر الإنجلي ــا لاســتمرارية احت ــا تبع ــخ الســودان كان ســيتغر تمام ــإن تاري ف

الدولــة عــى الأســس التــى تنطلــق منهــا دولــة المســتعمر ســواء كانــت سياســية أو اجتاعيــة أو اقتصاديــة 

أو ثقافيــة ، بالــرورة ســتمس الجانــب الدينــى و العقائــدي . مــع ملاحظــة أن الأهــداف والدوافــع في تلــك 

الفــرة كانــت تختلــف باختــلاف الجهــات المتصارعــة في الســودان اذا خصصناهــا في ثــلاث هــم الوطنيــن 

في الســودان والأتــراك في مــر و الإنجليــز في بريطانيــا  فإنــه يتضــح بــأن لــكل منهــم أهدافــه و دوافعــه .

الأهداف و الدوافع البريطانية :
الأهداف و الدوافع عى المستوى الإسراتيجي والتعبوي  )تحليل(

الإنفراد باحتلال السودان بعد إبعاد الجانب المري تحت حكم الأتراك  −

كانــت تلــك بدايــة النهضــة الصناعيــة لبقيــة دول أوروبــا وبالتــالي تعنــى الحوجــه إلى المــواد  −

الخــام لإدارة ماكينــات الصناعــات و الأســواق . وبالتــالي المنافســة . 

نر الديانة المسيحية والتمكن للمبرين و الدعاة . −

ضرب الثورة الدينية الوليدة في السودان وإخادها نارها . −

ــال هكــس باشــا و اســتيوارد و هازمــى الجــرالات  − ــز أمث ــادة الإنجلي ــة الق ــام مــن قتل الانتق

ــن بيكــر .  ــال فالنتاي امث
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د.عمر النور أحمد  النور

إنقاذ العلم الريطاني غردون باشا وبالتالي الاحتفاظ بالسودان تحت المظلة الريطانية.  −

غــزو الســودان يعتــر نزهــة ونــوع مــن التغيــر والمغامــرة غــر الخطــرة وبالتــالي يمكــن لأبنــاء  −

ــات و  ــم مــن الحصــول عــى الميدالي ــك بمــا يمكنه ــوردات الاشــراك في ذل ــة و الل الأسر الراقي

الأوســمة . 

عــى المســتوى التعبــوي . )1( كان الهــدف هــو تقــدم طابــور الصحــراء مــن منطقــة كــورتى عــى 

نهــر النيــل ثــم إنشــاء قاعــدة في منطقــة جقــدول واحتــلال منطقــة أبي  طليــح والمتمــة تمهيــدا للانطــلاق 

الى الخرطــوم .

عــى المســتوى الميــداني .)2( كان هــدف طابــور الصحــراء تدمــر مقاومــة الثــوار في منطقــة أبى طليــح 

و الوصــول الى الآبــار .

يــرى الكتــاب الإنجليــزي ومؤرخــي معركــة أبى طليــح بمــا فيهــم الكتــاب المريــن ، ان معركــة أبى 

طليــح انتهــت بســحق قــوات الثــوار وتكبيدهــم خســائر كبــرة واســتمرار الحملــة في طريقهــا الى المتمــة 

ثــم الى الخرطــوم ولكــن تأخــر الحملــة في منطقــة القبــة جنــوب المتمــة لمــدة خمــس أيــام قبــل تحركهــا 

للخرطــوم هــو ســبب ســقوط الخرطــوم وليــس معركــة أبى طليــح 

تكوين  القوة : 
ــكل   ــح ش ــة  ، يتض ــق الريطاني ــى الوثائ ــتندت ع ــي اس ــع الت ــن المراج ــة . م ــوات الريطاني الق

القــوات الريطانيــة أفــراد وقــادة وكيــف تــم اختيــار القــوات مــن الوحــدات العســكرية المختلفــة التــى 

ــدان وفي حســن التــرف  ــم في المي ــادة مشــهود له ــة ،وق ــة في معــارك فعلي ــل وخــرة طويل ــع بتأهي تتمت

ــك  ــه الصحــف في ذل ــذى شــاركت في ــر ال وإجــادة أعالهــم بالإضافــة الى الدعــم المــادي و المعنــوى الكب

الوقــت ، وتهيئــة الــرأى العــام الريطــانى ودعمــه المؤيــد للحملــة وجديــر بالذكــر هنــا هــو الكيفيــة التــى  

تــم بهــا اختيــار قائــد الحملــة الــذى يجــب ان نعــرف بأنــه المشــر فســكاونت قارنــت جوزيــف ولســى 

ــا  ــة . ام ــة الريطاني ــر الحربي ــاره بواســطة وزي ــم اختي ــذى ت ــش الريطــانى وال ــام للجي ــد الع ــب القائ ،نائ

ــذي وصــل أخــرا إلى إرســال  ــوزراء الريطــاني ال ــس ال ــار جــدل في مجل ــت مث ــد كان ــة فلق ــة الحمل ميزاني

الحملــة بأغلبيــة تســعة وزراء مقابــل ثــلاث وزراء وبتكلفــة تبلــغ  ثلاثمائــة الــف جنيــه إســرلينى في حينــه، 

وهــى ميزانيــة ضخمــة بحســاب ذلــك الزمــان ولنــأتي لتوضيــح القــوات التــى شــاركت في الحملــة ، قيــادة 

و أفــراد  وعنــاصر أخــرى .

قائد الحملة . المشر سر قارنت ولسى نائب القائد العام للجيش الريطانى   −

ــط  − ــال للضاب ــه افضــل مث ــه ترشــل ان ــال عن ــذي ق ــر وال ــواء بول ــة . الل ــد الحمل ــب قائ نائ

الريطــانى . اشــرك في حــروب الســودان ضــد عثــان دقنــة واشــرك في حملــة احتــلال مــر 

ــم والإدارة .  ــة التنظي ــدون عملي ــن يجي وهــو مــن الذي

قائــد طابــور الصحــراء )3(. العميــد ســرهربرت اســتيوارت اشــرك في كل الحــروب أثنــاء فرتــه  −

ورقــى لرتبــة اللــواء بعــد إصابتــه في منطقــة ابى خــروق ويتميــز بشــجاعة خارقــة ومــن أميــز 

الضبــاط الإنجليــز     .
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معركة أبو طليح 17 يناير 1885م ودورها في تحرير الخرطوم )دراسة تحليلية من منظور عسكري إستراتيجي(

نائــب قائــد طابــور الصحــراء العقيــد فردريــك جوســتاف بــرنى والــذي كان مــن المفــرض أن  −

يصبــح كمنــدان المتمــة بعــد احتلالهــا ولكــن جــرح في معركــة أبى طليــح . 

يعــرف عنــه بأنــه انتهــازى مغامــر مثقــف وكاتــب ., يحــب القتــل تجزئــة وجملــة  ولصفاتــه  −

هــذه عينــة ولســى نائــب لقائــد طابــور الصحــراء .

قائــد ســلاح الاســتخبارات  العقيــد ســر تشــارلز وليــم ولســون عينــه ولســى قائــد لســلاح  −

ــه أفضــل شــخصية يراهــا لإدارة  ــه بأن ــه في ــه بمــر خطــاب يقــول ل الاســتخبارات وكتــب ل

اســتخباراته وهــو الــزى اســتلم قيــادة طابــور الصحــراء بعــد مقتــل نائــب الطابــور وجــرح 

ــور   .  ــد الطاب القائ

قائــد لــواء الهجانــة الخفيــف )4( العقيــد إســتانى كلارك . احــد الذيــن اســتبدل بهــم أمــر ويلــز ابــن 

الملكــة فكتوريــا الــذي كان يرغــب في الانضــام للحملــة  وهــو احــد الذيــن اعتقــدوا بــأن الحملــة ســتكون 

نزهــة ولكنــه للأســف هــرب قبــل نهايــة النزهــة . قائــد قــوات الاســطول الملــي : لــورد تشــالز برســقورن 

احــد اصدقــاء امــر ويلــز مــن النبــلاء ضابــط بحريــة شــهر ، مشــاكس مغامــرلا قــادة المدمــرة التــي قصفــت 

ــة الاســكندرية وتنظيفهــا مــن  ــه تنظيــم مدين ــة بالإســكندرية وهــو مــن اوكل ل ــة المري مدافــع المدفعي

الثــوار بعــد احتلالهــا وهــو المســئولا عــن المدفــع القاردنــر في معركــة ابي طليــح . قائــد حــرس الهجانــة : 

) فــاردز ( الريــف مقــدم ي . ي . د . تالبــوت مــن لــواء لايــف قــاردز . قائــد لــواء حــرس الهجانــه ) 5( . 

)فــاردز ( الريــف مقــدم ي . ي .  بوســكاون مــن لــواء الكولــد اســريم قــاردز . قائــد لــواء مشــاة الهجانــه. 

الريــف رائــد قــوف مــن لــواء الســواري . نائــب قائــد لــواء الهجانــه الثقيــل . )6( نقيــب لــورد ســنت مــن 

لــواء الرماحــة 16 . نائــب قائــد لــواء الهجانــه الخفيــف  . نقيــب . هـــ . باجــت مــن لــواء الســواري الســابع. 

نائــب  قائــد لــواء حــرس الهجانــه ) قــاردز ( س . كرتشــي مــن لــواء الســكوتز فــاردز . نائــب قائــد لــواء 

مشــاة الهجانــه . نقيــب . ن. س ويــل مــن لــواء نــور تولــك . الاطبــاء الذيــن صاحبــوا الحملــة . الجــراح ج. 

ج . تالــف الســلاح الطبــي .الجــراح كونــي الســلاح الطبــي . الجــراح ج ماجيــل مــن لــواء الكولــد اســريم 

فــاردز . 

ضبــاط لــواء الهجانــة الثقيــل . إمــدادات مــلازم لي مــن لــواء اللايــف قــاردز . قائــد فصيلــة الريف 

رائــد . ياينــق ، النقيــب لــورد كوكــز . الرائــد لــورد . أ . سمرســت ، النقيــب أ ل قولــد النقيــب ج دبــل يــو 

داولي نقيــب دبــل يــو هـــ اترنــون رائــد دبــل يــو قــوف نقيــب دبــل يــو هـــ هيبــل رائــد ل قارميشــل رائــد 

ل دينســون بالإضافــة إلي عــرة ملازمــن بالفصائــل .

ضبــاط لــواء الهجانــه الخفيــف : تســعة ضبــاط قــادة الفصائــل وتســعة ضبــاط بالفصائــل . ضبــاط 

حــرس الهجانــة . تســعة ضبــاط قــادة الفصائــل وتســعة ضبــاط بالفصائــل .ضبــاط لــواء مشــاة الهجانــة : 

15 ضبــاط قــادة الفصائــل والسرايــا .

القــوات والعنــاصر الأخــرى . لــواء الهجانــه الثقيــل . عــرة فصائــل ســحبت مــن عــرة ألويــة . 

لــواء الهجانــه الخفيــف . تســعة فصائــل ســحبت مــن تســعة ألويــة . لــواء حــرس الهجانــه . تســعة فصائــل 

ســحبت مــن ســتة ألويــة . لــواء مشــاة الهجانــه . أربعــة سرايــا كل منهــا ســحبت مــن عــدة ألويــة. قــوات 
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مريــة : تضــم طواقــم مدفعيــة ومشــاه . خــدم انجليــز وقــادة جــال : الخــدم كانــوا مدربــن وعددهــم 

مائتــن وعــرون جنــدي 220 جنــدي وهــم الذيــن أتــوا مــع ســادتهم اللــوردات والإشراف . قــادة الجــال 

عددهــم مائــة وعــرون )120( . مجموعــة لــواء . لإعــال طوابــر الاســتعراض وعددهــم مائــة وعــرون 

ــا .  ــون جندي ــي : خمس ــطول المل ــتطلاع . الأس ــارس للاس ــون ف ــة وخمس ــم مائ ــواري : عدده 120 . الس

المدفعيــة : نصــف بطاريــة مدفعيــة عــدد أفرادهــا ثلاثــون جنــدي 30 جنــدي . صحفيــون وكتــاب: عددهــم 

ــاد : مائــة وخمــس وثلاثــون  ــة ثمانيــة وثمانــون جمــل . جي الجــال التــي اســتخدمت : وثمانمائ عرة . 

جــواداً . 

قــوات المهــدي :الأمــر مــوسي محمــد الحلــو القائــد العــام للقــوات . قــوات الجعليــن بقيــادة الأمــر 

ــي اشــركت في  ــد الماجــد محمــد خوجــي ويســاعده الأمــر الحــاج عــي ود ســعد وتعــداد القــوة الت عب

المعركــة ألفــي مقاتــل .قــوات الرايــة الخــراء بقيــادة الأمــر مــوسي ود حلــو وتعــداد المشــركن في المعركــة 

ثلاثــة ألاف مقاتــل نصفهــم راجــل ونصفهــم فرســان ويســاعد الأمــر مــوسي كل مــن  محمــد ود بــلال يقــود 

اربــاع دغيــم  ، عبــد اللــه برجــوب يقــود أربــاع اللحويــن ، إبراهيــم عجــب الفبــه يقــود جــزء مــن ربــع 

كنانــة ، البشــر عجــب الفيــة جــزء مــن ربــع كنانــة ، احمــد جفــون يقــود ربــع الشــنخاب . 

تحليل العسكري:
بالنظــر لتكويــن القوتــن يتضــح للقــارئ الاختــلاف بــن القوتــن مــن حيــث أن القــوات الريطانيــة 

عبــارة عــن قــوات عســكرية نظاميــة مدربــة تدريــب عــال ومؤهلــة بالخــرة الطويلــة وبكميــات التجــارب 

العمليــة مــن الحــروب التــي خاضتهــا . الإعــداد والتجهيــز بمــا فيــه مــن اختيــار نوعيــة القــوات والقــادة 

والأســلحة لهــذه الحملــة والــذي تــم بعنايــة كبــرة والدعايــة التــي صاحبتهــا . الأهــداف والدوافــع التــي 

أرســلت بموجبهــا الحملــة .العقيــدة التــي يقاتــل كل طــرف مــن اجلهــا . الدعــم المــادي والمعنــوي الــذي 

دعمــت بــه القــوات الانجليزيــة . 

فــإذا كانــت القــوات الريطانيــة المنظمــة ، وذات التاريــخ والتدريــب والخــرة ، في مقابــل قــوات 

ثائــرة في منطقــة تتميــز بالخصوصيــة مثــل عمليــات الأدغــال او الجبــال او القتــال في المناطــق المبنيــة فــأن 

المعادلــة بمقيــاس تعــادل القــوي )7( تتقــارب وبالتــالي يكــون هنالــك قبــول لخســارة الجيــش الانجليــزي . 

ولكــن مــا تــم في معركــة ابــو طليــح عبــارة عــن مواجهــة مبــاشرة لقوتــن الأولي عســكرية منظمــة هــي 

الجيــش الانجليــزي والثانيــة عبــارة عــن قــوات ثــوار داعمهــا الأســاسي هــو العقيــدة القويــة )8( والشــعور 

ــط  ــر يرتب ــم لان الأم ــد حالفه ــاح ق ــد ان النج ــك نج ــرض   لذل ــة الأرض والع ــوق وحاي ــتلاب الحق باس

ارتبــاط قــوي بالعقيــدة التــي يقاتــل مــن اجلهــا الفــرد وهــذا عامــل حاســم وتــأتي أهميتــه بمرجعيــة ان 

الانجليــز كانــوا يقاتلــون مــن الجــل الحيــاة وذلــك يعنــي الارتبــاط والتشــبث بهــا خــلاف الثــوار الذيــن 

كانــوا يقاتلــون وأشــواقهم معلقــة بابــواب جنــات النعيــم التــي مدخلهــا يمــر عــر بوابــة الشــهادة . 

ــا غــر  ــزي ، نجــد انه ــل الانجلي ــل المقات ــا يقات ــي مــن اجله ــع الت ــا إلي الأهــداف والدواف إذا نظرن

مرتبطــة بــه ارتبــاط عقائــدي او وجــداني او تمثــل شيء يمكــن في النهايــة المــوت مــن دونــه او لا مفــر مــن 

ان تمــوت مــن اجلــه . بــل أهــداف ودوافــع يمكــن ان يتخلــص منهــا الفــرد في اي لحظــة مــن اللحظــات 
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معركة أبو طليح 17 يناير 1885م ودورها في تحرير الخرطوم )دراسة تحليلية من منظور عسكري إستراتيجي(

القاســية المريــرة وهــذا مــا جعــل القــوات الانجليزيــة الغازيــة بعــد معركــة ابي طليــح يستشــعرون الخطــر 

ــث  ــن حدي ــامة م ــو ش ــتاذ اب ــا اورده الاس ــك بم ــتدل في ذل ــر . ونس ــة الام ــم حقيق ــام ناظريه ــح ام وتتض

ــم  ــب ، ولكنه ــي التصوي ــون دقيق ــادق الرمنجت ــة بن ــس حمل ــؤلاء لي ــه )) ان ه ــيمونز في كتاب ــان س جولي

المحاربــون الذيــن افتــدوا للقضــاء عــي الدخــلاء (( وهــذه شــهادة واحــد مــن بنــي جلدتهــم . لذلــك نجــد 

ــت  ــوب المتمــة . كان ــا الي جن ــح والشــبكات ووصوله ــو طلي ــة اب ــود بعــد معرك ــات هــؤلاء الجن ان معنوي

ــدت  ــي ان فق ــي الت ــارك  وه ــاب المع ــم في اكتس ــم والاه ــل الحاس ــي العام ــا وه ــارة تمام ــات منه معنوي

فمهــا كان التســليح والعــدد والإمــداد فالفشــل محتــم لا محالــة . وهــذا هــو الســبب الرئيــي في رأينــا 

ــة ذات  ــة الأساســية للحمل ــذ المهم ــة الي الخرطــوم  لتنفي ــوب المتم ــة جن ــن القب ــوات م ــدم الق ــدم تق لع

ــز . ــار الممي ــة والإعــداد الدقيــق والاختي التكاليــف العالي

بالنســبة لقــوات الثــوار ، ليــس هنالــك اعــداد تــم التكلــف فيــه وليــس هنالــك انتقــاء لابنــاء ملــوك 

وأمــراء وعليــة قــوم ، وليــس هنالــك تمييــز بــن غنــي وفقــر ، وبــن اجــر وأمــر ، وليــس هنالــك ترقيــات 

وحوافــز تنتظــر الفائزيــن ، ولا مرتبــات تــرف ولا نياشــن وأوســمة وترقيــات . اذا ماهــو الدافــع ؟ ماهــو 

العائــد مــن وراء كل هــذا الكــد والتعــب والهــلاك والمــوت ؟ انــه ليــس أكــر مــن عقيــدة امتــلاءت بهــا 

الجوانــح الان وشــهادة تنتهــي عندهــا الأزمــان . 

الخطط للطرفين :
ــوم  ــاح الي ــى صب ــا حت ــة يحتمــي به ــن زريب ــة في أن تكوي ــوات الانجليزي ــد الق ــت خطــة قائ تمثل

ــال  ــال الأح ــه ج ــع )9( بداخل ــكيل مرب ــرك في تش ــه . التح ــال وحراس ــال والج ــا الأح ــرك به ــالي وي الت

ــة . بعــد  ــن الزريب ــوة م ــة الق ــح . إحضــار بقي ــار أبي طلي ــلال اب ــة . احت ــه الســواري والمشــاة الراكب وحول

ــا .  ــع نحــو المتمــة لاحتلاله ــح يندف ــار ابي طلي ــن اب ــزود م ــرب والت ال

تمثلت خطة قائد الثوار في تقسيم القوة الي جاعات كالأتي :- 

جاعــة الطبــول . مائــة وخمســون فــرد للخــداع وزيــادة الحــاس . جاعــة النــران . خمســائة 

فــرد للــرب عــي الزريبــة وقتــل الجــال والافــراد . قــوات المناوشــة ســتائة فــرد لمناوشــة المربــع اثنــاء 

حركتــه وســر الانســحاب )10(. قــوة الاقتحــام الرئيســة . ثلاثــة الــف وســبعائة وخمســون فــرد مقســمة الي 

خمســة مجموعــات تتحــرك بطــرق مختلفــة لمهاجمــة العــدو .    

ــراد  ــاد الأف ــاهمت في زي ــاء  س ــدة أخط ــا ع ــد صاحبته ــة فق ــوات الإنجليزي ــة الق ــبة لخط بالنس

ووســائل الحمــل ، ويمكننــا تلخيصهــا في الآتى : 

طريقــة التقــدم او الاقــراب مــن الآبــار في ابى طليــح لم يكــن الأنســب بقــوة بهــذا الحجم والتســليح 

والرتــل الإداري ومــرور هــذه القــوة بمنطقــة تتميــز بالضيــق في أماكــن محــددة يعطــى الفرصــة للجهــة 

المقابلــة في ان تســتغل الخانــق لوضــع كمــن يحالفــه النجــاح في أغلــب الأحيــان . وكان مــن المكــن الوصــول 

الى الآبــار تمامــاً والوصــول الى النيــل والتــزود بالميــاه وتــرك موضــوع احتــلال الآبــار وحتــى المتمــة نفســها. 

ــلال  ــق احت ــف او يعي ــا يوق ــن كافى م ــل زم ــوم قب ــول الى الخرط ــاسي بالوص ــوة الأس ــد الق ــذ قص وتنفي

الخرطــوم . 
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ــع  ــع أســلوب المرب ــة كان يتب ــد الاصطــدام بالقــوة المقابل أســلوب التقــدم )11( وحركــة القــوات عن

في ذلــك الزمــان ويشــبه حاليــا اســلوب الصنــدوق لدينــا وهــو في شــكل مربــع ويســمى احبانــا بالقلعــة , 

وهــو عبــارة عــن اصطفــاف الجنــود في شــكل مربــع متســاوي الأضــلاع في كل ضلــع ثلاثــة صفــوف في غالــب 

الأحيــان ، كل صــف داخــل الصــف الــذي قبلــه والجنــود قريــن مــن بعضهــم البعــض حتــى لا تكــون هنالك 

ثغــرة . المدافــع توضــع في أماكــن متعــددة مــن المربــع وأحيانــاً في المقدمــة او الزوايــا . وهــو يســتخدم ضــد 

عــدو لا يملــك نــران أو لديــه نــران ضعيفــة . وقــد اتبــع الانجليــز هــذا الأســلوب في الســودان بإعتيــاره 

الأنســب قــد يكــون هــذا اعتقــادا صحيحــا في حــالات مــع أهميــة مــا ذكــر أعــلاه في أن تكــون قــوة نــران 

العــدو ضعيفــة وعــدم الســاح للمهاجــم مــن الدخــول الى الوســط مــع الحفــاظ  عــى الذيــل الإداري بمــا 

فيــه الطبــى مؤمنــا داخــل المربــع  ولكــن يعــاب عــى هــذا المربــع بطــئ الحركــة وحــدوث ثغــرات يمكــن 

أن ينفــذ منهــا المهاجــم  صاحــب العزيمــة الى داخــل المربــع . وبالتــالي تفقــد الأســلحة الناريــة لقــوة  المربــع 

هــذه الميــزة مثلــا ظهــر لنــا ذلــك في تكتيــك الأمــر عثــان دقنــة بــرق الســودان ، وفي معركــة أبى طليــح 

ــة  ــم الكاســح تحــت حاي ــدأ هجومه ــوار هــذا الخطــأ وب ــع ، واســتغل الث ــن المهاجمــن و المرب ــا ب . ك

الإنجليــز وبالتــالي تفــادي نــران المربــع حتــى  أقــرب مســافة للمربــع الإنجليــزى .

مبيــت القــوات الإنجليزيــة في  ارض القتــل )12( المعــدة بواســطة المهاجــم يعــد عمــل غــر موفــق 

حيــث ادى ذلــك إلى اســتمرار عمليــات الإســتنزاف  بواســطة القــوات المهاجمــة ، وإحــداث خســائر كبــرة في 

وســائل النقــل – الجــال – وفي الأفــراد بالإضافــة الى العامــل الهــام وهــو زيــادة القــوات المهاجمــة بالدعــم 

ــة  ــوات الإنجليزي ــتمرت الق ــإذا إس ــو . ف ــوسى ود الحل ــادة م ــراء بقي ــة الخ ــول الراي ــا بوص ــذي وصله ال

ــزان تعــادل القــوة  ــكان مي ــوم . ل ــوار في نفــس الي ــوات الث ــا وهاجمــت ق ــوة اندفاعه في الحفــاظ عــى ق

العدديــة للثــوار . ثانيــا لضغــف قــوة النــران لــدى قــوة الثــوار التــى كانــت تتكــون فقــط مــن الجعليــن 

ــت  ــزة أخــرى كان ــار الســن و المعاقــن والأطفــال مي ــر مــن كب ــراد فيهــم كث ــة بســيطة وأف بأســلحة ناري

ــة لقواتهــم بهزيمــة الثــوار وبالوصــول الى مــكان  ــروح  المعنوي القــوات الإنجليزيــة ســتنالها وهــى رفــع ال

ــة والتجــارب  ــزى صاحــب الســمعة الطيب ــد الإنجلي ــد أرتكــب القائ ــه فق ــح ,علي ــار أبى طلي ــرب في آب ال

الكبــرة والمنصــب الرفيــع خطــأ لا يغتفــر بالنســبة لــه .

الرتــل الإداري )13( الكبــر وســط القــوات أدى لإعاقــة الحركــة والى زيــادة الخســائر . مــع أنــه كان 

المنقــذ الحقيقــي لقــوات المقدمــة . التــى تمكنــت مــن انهــاء المعركــة ، حيــث لم تســتطيع قــوات الثــوار 

المهاجمــة مــن الوصــول الى مقدمــة المربــع رقــم )1( بســبب عوائــق الرتــل الإداري في منتصــف المربــع بعــد 

ان شــتت تماســك قــوات المربعــن )2( و)3( ومؤخــرة وأجنــاب المربــع رقــم )1( .

ــة  ــوار كان مــن الأخطــاء التكتيكي دخــول قــوات مــا بــن الكمــن )14( والقــوات المهاجمــة مــن الث

التــي لا يفــرض ان يســمح بهــا قائــد القــوة الإنجليــزي ولكــن يبــدو انــه لم يعطــى القــوات المقابلــة القــدر 

ــادة  ــدى قي ــم والتخطيــط ل ــالي تــرف بعــدم المــام بحجــم التصمي ــه وبالت ــار في خطت ــكافي مــن  الاعتب ال

ــل  ــل عام ــأ وتحوي ــذا الخط ــتغلال له ــع الاس ــوار سري ــد الث ــل كان قائ ــة ، وفي المقاب ــوة المقابل ــراد الق وأف

المبــادأة لصالحــه ، وإذا لم يحــدث هــزا فــإن خســائر القــوات المهاجمــة كانــت ســتكون كبــرة اذا قامــت  
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معركة أبو طليح 17 يناير 1885م ودورها في تحرير الخرطوم )دراسة تحليلية من منظور عسكري إستراتيجي(

ــة  ــع ومــكان انتظــار  قــوات الكمــن ، نســبة للقــوة الناري ــن المرب ــا ب ــرة  م بالهجــوم مــن المســافة الكب

العاليــة التــى يتمتــع بهــا المربــع الإنجليــزى .

يتضــح مــن خــلال ســر المعركــة عــدم وجــود خطــة قويــة قليلــة العيــوب مــن الجانــب الإنجليــزى، 

ــوش  ــا الجي ــع به ــت تتمت ــى  كان ــة الت ــة وبالنظــرة المتعالي ــوات المقابل ــتهانة  بالق ــن الاس ــج م ــك نات وذل

الريطانيــة في ذلــك الزمــان بحكــم تكوينهــا وتنظيمهــا .وتجاربهــا وتدريبهــا والســمعة التــي تميــزت بهــا 

والدليــل عــي ذلــك مجموعــة الاخطــاء التــي حدثــت اثنــاء المعركــة وذكرناهــا بعاليــة بالإضافــة لترفــات 

بعــض القــادة الفرديــة مــن تعديــل في شــكل انفتــاح القــوات دون الرجــوع لقائــد القــوة .

مــا ذكرنــاه لا يعنــي عــدم وجــو ايجابيــات لخطــة القائــد الانجليــزي مــن هــذة الايجابيــات اولا 

ــذي حــدث ان تفــض الاشــتباك  ــن الزخــم ال ــم م ــم )1( عــي الرغ ــع رق ــة المرب ــوات مقدم اســتطاعت ق

ــا في  ــة قواته ــع بقي ــا وتجم ــد تنظيمه ــم تعي ــحب ث ــة تنس ــوات المهاجم ــل الق ــا جع ــر م ــم الأم وتحس

شــكل مربــع جديــد وتواصــل ســرها حتــى أبــار أبي طليــح ثانيــا ،يحســب لقائــد القــوة التصميــم والإصرار 

والتاســك لديــه اذ تمكــن بعــد هــذة المعركــة التــي تعتــر مــن الراســة والمواجهــة المبــاشرة مــن جمــع 

ــار. شــمل قواتــه وإعــادة تنظيمهــا والتحــرك بهــا نحــو الآب

ــا مــن تدمــر جــزء مــن  ــا حققــت القصــد المعطــي له ــع انه ــرة م ــوات الثائ بالنســبة لخطــة الق

ــا  ــا صاحبته ــل الإداري ـ إلا أنه ــة في الجــال ـ الرت ــل ممثل ــائل الحم ــن وس ــر م ــدد كب ــدو وع ــوات الع ق

ــاء . بعــض الأخط

تحليل عسكري)للخططيين( من ناحية تكتيك عسكري :
خطــة الكمــن كانــت مكشــوفة ومعلنــة لقــوات العــدو قبــل ان يكتمــل وصــول بقيــة القــوات  أ. 

التــي تعتــر القــوة الرئيســية لتدمــر العــدو مــا كان ســيجعل الانتصــار او الفــوز لصالــح قــوات العــدو 

ان هــي نفــذت عمليــة الهجــوم في نهــار اليــوم الأول لوصولهــا وام تقــم بعمليــة المبيــت في الزريبــة حتــى 

صبيحــة اليــوم التــالي ويبــدو حســب رؤيتــي بــان ذلــك ناتــج مــن العقيــدة وحجــم الحــاس والاندفــاع 

والرغبــة في تنفيــذ عمــل كبــر مــن جانــب قــوات الجعليــن دون حســاب للمخاطــر في مجابهــة قــوة تتمتــع 

بقــوة نــران كبــرة يمكــن ان تحصــد الجميــع إضافــة لمــا عــرف ســكان المنطقــة الجعليــن مــن عــدم مهابــة 

العــدو ومهابــة للعيــب والعــار مــن حرائــر القبائــل.

ــذ التقــرب  ــلا او تنفي ــذ الهجــوم لي ــم تنفي ــان يت ــك ب ب.عــدم الاســتفادة مــن ســاتر الظــلام وذل

ليــلا لقــوات الاقتحــام الرئيســية فــإذا تــم ذلــك تكــون القــوات الثائــرة قــد ســحبت ميــزة الأســلحة الناريــة 

الكثــرة المتوفــرة للعــدو وبالدرجــة الأولي مدافعــة وقللــت مــن حجــم خســائر الهجــوم نهــارا مــا أدي لان 

تتمكــن القــوات الانجليزيــة مــن ايقــاف حركــة محوريــن للقــوات المهاجمــة هــا المحــور يســار مجموعــة 

الامــر مــوسي الحلــو اللذيــن كانــا بقيــادة الامــر عبــد اللــه برجــوب والأمــر احمــد جفــون وإيقافهــم عــي 

مســافة مائتــي مــر مربــع وكانــت الخســائر كبــرة في المحــور الــذي يقــوده الامــر محمــد ود بــلال والاهــم 

مــن هــذا كلــه هــو تمكــن مقدمــة المربــع رقــم )1( مــن أحــداث خســائر كبــرة وانتهــاء المعركــة بجعــل 

القــوات الثائــرة تنســحب تحــت نــران كثيفــة مــن نــران المقدمــة .
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إدخــال عــدد كبــر مــن القــوات الثائــرة الي وســط المربــع بالإضافــة إلي القــوات الانجليزيــة المدمــرة 

ــرة مــن  ــك الي عــدم تمكــن القــوات الثائ ــرة الواقــف منهــا والســاقط ادي ذل ــات مــن الجــال الكث وكمي

المنــاورة ووقــف عائقــا دون الوصــول الي المقدمــة المربــع رقــم)1( والتــي كان لهــا فضــل إنهــاء المعركــة .

ــوات  ــرة في ق ــي وراء الخســائر الكب ــك الحــربي كان الســبب الرئي ــي التكتي ــان الحــاس ع طغي

ــوات  ــي ق ــيطرة ع ــدان الس ــة ادي الي فق ــادة المعرك ــار لقي ــوات الأنص ــراء ق ــدم ام ــان ان تق ــار ك الأنص

ــة. ــادة الأنصــار في هــذه المعرك ــب ق ــاد وهــذا سر استشــهاد اغل ــة العت ــدد وقليل ــرة الع الأنصــار الكب

خطــة قــوات الثــوار تميــزت بعــدة نقــاط هامــة وحيويــة كانــت الأســاس في أعطــاء النتائــج الطيبــة 

التــي انتهــت عليهــا المعركــة ويمكننــا إجالهــا في النقــاط التاليــة :-

الاســتطلاع المســتمر والحصــول عــي المعلومــات عــن تحــركات قــوات العــدو ومداومــة الاتصــال 

ــة  ــوات المعادي ــة الق ــات حرك ــون اتجاه ــا ادي الي ان تك ــا م ــة وبعده ــاء المعرك ــة وإثن ــل المعرك ــا قب به

معروفــة لــدي قواتنــا وبالتــالي إمكانيــة تحديــد مــكان وزمــان العمــل العــدائي تجاههــا وهــذا مــا جعــل 

ــة )15(. ــات التعرضي ــوي وهــام للعملي ــدأ حي ــل مب ــادأة وهــي تمث ــام المب ــكا لزم ــد مال القائ

العقيــدة القويــة الراســخة بســبب الديــن وعدالــة القضيــة المتمثلــة في صــد غــزاة هدفهــم احتــلال 

الأرض والعــرض جعلــت الدافــع للقتــال يكــون مــن القــوة بحيــث لا مجــال للتفكــر في المــوت او اي شــئ 

ــه يرتــب عليهــا الفــوز بنعيــم الاخــرة ادي ذلــك  خلافــة وبمــا ان هــذا المــوت يعــد شــهادة في ســبيل الل

لان تكــون الــروح المعنويــة احــدي العوامــل الهامــة والمبــادئ الأساســية للحــرب وكــا ذكــرت كانــت هــذه 

احــدي المميــزات والخصائــص الهامــة التــي ادت الي نجــاح المعــارك التــي خاضهــا الثــوار في ابي طليــح او 

الشــبكات او شــيكان أو الجزيــرة أبــا .

اســتغلال الفــرص او امتــلاك المبــادأة ) 16( ان الفــرص التــي ســنحت بأخطــاء في خطــة العــدو تــم 

اســتثارها بصــورة ممتــازة مــن جانــب قــادة القــوات الثائــرة ونذكــر مثالــن لذلــك أولاً: عندمــا اخطــأ قائــد 

قــوات العــدو باتخــاذه قــرار المبيــت داخــل المنطقــة التــي تــم إيقافــه فيهــا في منطقــة ابي طليــح قبــل 

وصولــه للآبــار تــم اســتغلال هــذا الخطــأ بواســطة الثــوار مبــاشرة في تنفيــذ هدفهــم الــذي تمثــل في قتــل 

اكــر عــدد مــن جــال حمــل تمويــن القتــال اي مــا يمثــل الرتــل الإداري ونجحــوا في ذلــك إضافــة للخســائر 

ــلاك  ــا يعــرف بامت ــالي وهــذا م ــوم الت ــك العمــل في صبيحــة الي ــول واســتمر ذل ــراد والخي الأخــرى في الاف

المبــادأة حيــث تمكنــت قــوات الثــوار مــن جعــل قائــد قــوات العــدو يفكــر في التحــرك مــن مكانــه بتشــكيل 

الصنــدوق نســبة لتأكــده مــن الهزيمــة اذا اســتمر الحــال كذلــك فــرة طويلــة حيــث يســتمر الاســتنزاف 

لقواتــه وتنتهــي ميــاه الــرب وبالتــالي يكــون الخطــر مــن جانبــن الرصــاص والعطــش وحتــى عندمــا اتخــذ 

قــرار الحركــة وكــون مربعــة وبــدا في تحركــه ظلــت المبــادأة بيــد القــوات الثائــرة بدليــل انــه كان يتوقــف 

هجومهــا عليــه في كل لحظــة الي ان هاجمتــه قــوات الثــوار المثــال الثــاني كان عندمــا اســتغل القائــد مــوسي 

ــم  ــدون علمه ــرة ب ــوات الثائ ــع العــدو والق ــن مرب ــوات العــدو ب ــن ق ــاصر م ــو فرصــة دخــول عن ود حل

ــاصر  ــروب عن ــتغلا ه ــدو مس ــوات الع ــي ق ــم ع ــك وهج ــو ذل ــد الحل ــوسي محم ــتغل م ــا اس ــا م وسريع

العــدو كســاتر بينــه وبــن الأســلحة المصوبــة عليــه وهــي ذات كثافــة نــران عاليــة مكــن هــذا الاســتغلال 
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معركة أبو طليح 17 يناير 1885م ودورها في تحرير الخرطوم )دراسة تحليلية من منظور عسكري إستراتيجي(

للظــرف المناســب مــن تحــرك قــوات الثــوار حتــى مســافة مائتــن مــر فقــط مــن مربــع العــدو وبعدهــا 

كان الفاصــل صغــرا بحيــث تــم اقتحــام مربــع العــدو رقــم )2( ثــم رقــم )3( ثــم رقــم )1( وإذا لم يســتغل 

الامــر مــوسي هــذه الفرصــة بطريقــة ممتــازة لكانــت خســائر القــوات الثائــرة لقطــع هــذه المســافة التــي 
تبلــغ ثمانمائــة مــر الي المربــع الانجليــزي هــي ســحق قــوات الثــوار تمامــا بواســطة مدافــع العــدو الرشاشــة 
وهــذا أيضــاً امتــلاك لعامــل المبــادأة ثــم اســتغلال النجــاح بصــورة حققــت كثــر مــن النجــاح والمفاجــأة .

ــد ان يغــر او يعــدل الخطــة خــلال ســر المعركــة دون ان  ــة الخطــة بحيــث يســتطيع القائ مرون
يــؤدي ذلــك الي تغيــر قصــده وهــذا مــا أدى الي نجــاح الخطــط وفي حالــة خطــة الثــوار كانــت الخطــة 
ــة  ــق القصــد في كلا الحلتــن للعــدو وهــا اذا دفــع العــدو متخــذا الزريب ــه يمكــن تحقي ــة بحيــث ان مرن
كموقــع دفاعــي يحتمــي خلفــه فــان اســتمرار عمليــات الاســتنزاف ســتؤدي في النهايــة الي تدمــره باقتنــاص 
دوابــه ورجالــه او موتــه عطشــا امــا اذا تحــرك العــدو متخــذا طريقــة الي الابــار فيكــون بذلــك قــد خــرج 
مــن اســتحكاماته )17( ويصــر عرضــة للهجــوم عليــه وهــذا مــا حــدث أيضــاً هنالــك مرونــة أخــرى للخطــة 
تمثلــت في وضــع الاعتبــار الــلازم لتغطيــة طــرق تقــرب العــدو للآبــار فــإذا ســلك الطريــق المعروفــة والآبــار 
ــار وهــو يختلــف عــن  ــق الأخــر للآب ــا اذا ســلك الطري ــك ام ــة ذل ــان الخطــة وضعــت لتغطي ــة ف المعروف

الطريــق الأول فلقــد تضمنــت خطــة الثــوار ذلــك .
التنظيــم الجيــد لقــوات الثــوار وللمجموعــات الهاجمــة فلقــد ظهــر مــن خــلال المراجــع المســتندة 
ــز بتنظيــم جيــد خاصــة  عــي الوثائــق الانجليزيــة نفســها بــان مجموعــات المقاتلــن الثائــرة كانــت تتمي
اثنــاء عمليــة تحركهــا للهجــوم مــا يدخــل الخــوف في مشــاهدي عمليــة الهجــوم مــن الطــرف المعــادي او 
المقابــل وكان منظــر يتمثــل في شــكل ســهم )18( يتقدمهــم او قائــد المجموعــة وهــو الامــر حامــلا الرايــة 
ــم  ــة والبيضــاء ويكتمــل هــذا التنظي ــة الأســلحة الناري ــن حمل ــم م ــور يليه ــه الفرســان في شــكل طاب يلي

بالحركــة السريعــة والخفيفــة والتــي تتميــز بالقــوة والعزيمــة والإصرار.
الدروس العسكرية المستفادة  من معركة أبو طليح :    

تحديــد القصــد عــي القائــد عــي ان يحــدد قصــده بوضــوح للمرؤوســن وان لا يكــون أكــر مــن 
واحــدا محــددا الأهــداف وان يســتصحب ذلــك تصميــم المرؤوســن عــي بلوغهــم الهــدف في الزمــن المحدد.

ــاع  ــؤدي الي ضي ــا ي ــيق م ــدم التنس ــالي ع ــرأي وبالت ــلاف ال ــر اخت ــى لا يظه ــادة حت ــدة القي وح
ــددة . ــن متع ــت الراه ــة في الوق ــا أمثل ــة ولن ــة والبري ــات المادي ــدار الطاق ــود وإه الجه

التدريــب : وخاصــة التدريــب ليــلا فــإذا كانــت قــوات المجاهديــن ذات تدريــب ليــلاً ونهــاراً لمــا 
كانــت الخســائر بهــذا العــدد وينطبــق نفــس الامــر عــي العمليــات الحاليــة بمناطــق العمليــات.

العقيــدة : أهميــة اســتصحاب الإعــداد العســكري بعقيــدة تمــلا الجوانــح وبالتــالي يظهــر الدافــع المؤدي 
لعزيمــة قويــة تجعــل مــن الــروح المعنويــة للمقاتــل مــالا يمكــن وصفــه بكلــات ولكــن يجــب المقارنــة مــا بــن 

ذلــك والاندفــاع والحــاس بــدون تفهــم لتنفيــذ المهمــة والهــدف الرئيــي مــن العمليــة وهــو النــر أولاً .
التخطيــط المســبق المرتكــز عــي المعرفــة الكافيــة للمقاتــل لمعدتــه وقوتــه ، تســليحه ، تنظيمــه ، 
تعبئتــه ، مقدراتــه ، تصميمــه عــي القتــال ،قادتــه ،نقــاط ضعفه،ونقطــا قوتــه وأهدافــه ودوافعــه وهــذا 

مــا كان يجهلــه القائــد الانجليــزي عــن المجاهديــن.
دراســة عامــل الأرض : إي تحليــل منطقــة العمليــات مــا يجعــل مــن تقديــر الموقــف )19( للقائــد 
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د.عمر النور أحمد  النور

يســتند عــي أرضيــة قويــة تــؤدي لنجــاح خطتــه وبــدون هــذا العامــل لا توجــد خطــة .
أهميــة المعلومــة وبالتــالي أهميــة الاســتخبارات وأهميــة عنــاصر الاســتعراض مــع الاهتــام بسرعــة 

وصــول المعلومــة في الزمــان والمــكان المحدديــن.
أهميــة مقــدرة القــادة عــي ابتــداع طوابــر جديــدة للحركــة والمنــاورة والقتــال حســب مــا يقتضيه 
الموقــف وعــدم التجمــد عنــد المعلــوم لديهــم فقــط والاســتفادة مــن المصــادر المتيــسرة وهــذا مــا وضــح 
ــه القــول  ــزي خاصــة وان يضمن ــد الانجلي ــدوق المســتخدم بواســطة القائ ــا مــن فشــل تشــكيل الصن جلي

الإداري )20( تــم تدمــره دون ان يســتطيع القائــد القيــام بعمــل مقابــل
مرونــة الخطــط بحيــث تســتطيع الخطــة ان تســتوعب كل المفاجــآت المحتملــة الحــدوث دون ان 
يــؤدي ذلــك الي فشــلها أو تغيــر القصــد النهــائي منهــا وهــذا عامــل هــام حاليــاً في ظــل نقــص المعلومــة 

عــن العــدو والأرض حيــث تســتطيع مرونــة الخطــة ان تعالــج ذلــك بنســبة كبــرة .
ــة  ــك لان المبالغ ــة في ذل ــدم المبالغ ــع ملاحظــة ع ــات الخــداع والتســر م ــام بعملي ضرورة الاهت
تــؤدي الي كشــف خطــة الخــداع فكلــا كانــت خطــة الخــداع بســيطة كلــا كانــت أكــر قابليــة للنجــاح 

ــح .  ــم اســتخدام الخــداع في عــدة اماكــن مــن الجانبــن في معركــة ابي طلي ث

الخاتمة : 
ــر  ــز وتعت ــد الإنجلي ــة ض ــورة المهدي ــا الث ــي خاضته ــارك الت ــم المع ــر أه ــح تعت ــو طلي ــة أب معرك

عمليــة عســكرية حاســمة لموقــف أدي لتحريــر الخرطــوم ومقتــل غــردون . الانتصــار الــذي أتي كان قيمتــه 

عقيــدة قتاليــة التــف حولهــا الآلــف الأنصــار مــن كل أنحــاء الســودان .

النتائج :
ــن خــلال  − ــت تســود أهــل الســودان م ــي كان ــة الت ــروح الوطني ــح ال ــو طلي ــة أب ــن معرك نســتنتج م

ــة . ــعد بالمتمت ــوات ود س ــام لق ــراء والانض ــة الخ ــن الراي ــة م ــدي القادم ــوات المه ــراك ق ــح لاش الملم
نســتنتج مــن معركــة ابــو طليــح توحيــد العقيــدة القتاليــة مــن المقاتلــن تحــت رايــة لا الــه الا اللــه  −

وأشــهد ان محمــد رســول اللــه كانــت داعــم معنــوي للمقاتلــن .
نســتنتج مــن معركــة أبــو طليــح عــدم معرفــة قــوات العــدو الانجليزيــة لإنقــاذ غــردون لطبوغرافيــة  −

المنطقــة وطبيعتهــا انهكــت القــوة مــا ســبب ضعــف في الــروح المعنويــة .
نســتنتج مــن معركــة أبــو طليــح بــأن التخطيــط المســبق لإســراتيجية المهــدي بتعطيــل ومقاومــة خــط  −

حملــة إنقــاذ غــردون قــاد الي اســقاط الخرطــوم مبكــراً قبــل وصــول الحملــة .
نستنتج من معركة ابو طليح ان العزيمة و الارادة و التخطيط ها وسائل النجاح و الانتصار .  −

التوصيات :
يجب أن تكتب معركة أبو طليح في كتاب تشمل كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتاعية والعسكرية . −

إعداد معركة أبو طليح في فلم وثائقي يبث من خلال كل الوسائط الإعلامية . −

يجــب تســليط الضــوء عــي معركــة أبــو طليــح ليتعــرف جيــل اليــوم عــي مجاهــدات الســلف الصالــح  −

في تعطيــل حملــة إنقــاذ غــردون .
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معركة أبو طليح 17 يناير 1885م ودورها في تحرير الخرطوم )دراسة تحليلية من منظور عسكري إستراتيجي(

طبوغرافية منطقة أبوطليح – شال غرب المتمة – ولاية نهر النيل

خريطة أبوطليح
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د.عمر النور أحمد  النور

الهوامش:
المستوي التعبوي : هو المستوي التكتيي .( 1)

المستوي الميداني : هو مسرح العمليات .( 2)

طابور الصحراء : تشكيل اقتضته الظروف بعد تعر سر الحملة ( 3)

يعني تسليح اللواء تسليح بنادق فقط( 4)

الهجانه وحدات عسكرية مدربة عي ركوب الهجن .( 5)

لواء الهجانه الثقيل ، تسليح اللواء ثقيل يعني مدعوم بأسلحة مساندة ( 6)

تعادل القوة : المقارنة بن القوتن .( 7)

العقيدة القوية : عسكرياً تسمي العقيدة القتالية . ( 8)

تشكيل المربع : هو تشكيل الصندوق .( 9)

سر الانسحاب : تغطية الانسحاب . ( 10)

التقدم : وجه من اوجه الحرب الاربع هي ) تقدم ، هجوم ، دفاع ، انسحاب ( .( 11)

ارض القتل : مسرح العملية او مكان المعركة .( 12)

الرتل الإداري : المؤن من الذخائر والأطعمة وغرها .( 13)

الكمن : موقع اختفاء القوات تحت غطاء او ساتر .( 14)

العمليات التعرضية : هي العمليات الدفاعية .( 15)

المبادأة : النجاح الأولي ويعد انتصار .( 16)

استحكاماته : موقع الدفاع .( 17)

شكل سهم : نوع من أنواع تنظيم القتال ألان يدرس في علم التكتيك ويسمي تشكيل راس سهم . ( 18)

تقدير الموقف : هو الخطة المفصلة للقائد .( 19)

القول الإداري : هو الرتل الإداري ( 20)
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معركة أبو طليح 17 يناير 1885م ودورها في تحرير الخرطوم )دراسة تحليلية من منظور عسكري إستراتيجي(

المصادر والمراجع :
عبد المحمود أبو شامه )1986( من آبا إلي تسلهاي  المطبعة العسكرية أم درمان.( 1)

الطيب أبر الطيب )2006( الوثائق والأرشيف  مطبعة جامعة الخرطوم .( 2)

عمر النور أحمد )2000( أبو طليح 1885 مطبعة الشهيد عثان عمر الخرطوم بحري .( 3)

محمــد عبــد القــادر نــر الديــن )2008( المالــك القديمــة والحــروب العســكرية المطبعــة العســكرية ( 4)

أم درمــان .

عبد الله الطيب )2000( ورقة عن أبو طليح نادي الضباط .( 5)
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ملامح من مشاركة المرأة السودانية في الإستقلال 1956م

عل��ي محم��د  م��كاوي  إخ��اص   مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر د. 

مستخلص: 
تهــدف هــذه الورقــة لإبــراز دور المــرأة الســودانية في الإســتقلال ولذلــك كان لابــد مــن التعــرض   

ــارت  ــتقلال في 1956/1/1م.أش ــل الإس ــا قب ــرات م ــوداني في ف ــع الس ــودان والمجتم ــروف الس ــاع وظ لأوض

ــض  ــة إلا بع ــاة العام ــاطها في الحي ــرأة ونش ــة الم ــن حرك ــا ع ــابقة لم تحدثن ــادر الس ــة إلي أن المص الورق

ــي وردت في مصــادر كتبــت عــن ســلطنة ســنار ووردت أســاء لبعــض النســاء  المعلومــات الشــحيحة الت

ــاء  ــض النس ــه بع ــت ب ــا قام ــاذج لم ــة نم ــاء.أوردت الورق ــاء والأولي ــيوخ والفقه ــص الش ــات تخ في معلوم

ــة  ــت الورق ــة .تناول ــعر الحاس ــجاعة وش ــية والش ــال الفروس ــرزن في مج ــن ب ــك لأنه ــتهرن بذل ــد اش وق

ــي  ــة الت ــتعار وفي المقاوم ــد الإس ــال ض ــي والنض ــل الوطن ــة والعم ــورات الحديث ــرأة في الث ــهامات الم إس

شــملت العمــل الثقــافي والتوعوي.تعرضــت الورقــة لتنظيــات نســائية بــدأت منــذ إرهاصــات الإســتقلال 

تمثلــت في الجمعيــات الطوعيــة والثقافيــة والتــي ســاندت حــركات التحــرر مــن الإســتعار بشــتي الطــرق 

كالدعــم المــادي والمعنــوي. تناولــت الورقــة خطــاب الإســتقلال للــوزراء والرؤســاء منــذ أول خطــاب بإعــلان 

الإســتقلال وحتــي الحكومــات المتعاقبــة والتــي اتضــح أنهــا لم تذكــر مشــاركة المــرأة في الإســتقلال .ختمــت 

ــات. ــج وبعــض التوصي ــة بالنتائ الورق

Features of the Sudanese participation in the independence of 1956 AD
Dr.  Ekhlals M. Muhammad Ali
Abstract:

This paper aims to highlight the role of Sudanese women in 
independence, and therefore it was necessary to address the conditions 
and conditions of Sudan and Sudanese society in the pre-independence 
periods on 11956/1/. Which were mentioned in sources written about 
the Sultanate of Sennar, and names of some women were mentioned in 
information related to sheikhs, jurists, and saints. The paper presented 
examples of what some women did, and they were famous for that 



52  ـ  - مارس  2023م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثالث والعشرون شعبان-  1444ه

ملامح من مشاركة المرأة السودانية في الإستقلال 1956م

because they emerged in the field of chivalry, courage, and poetry of 
enthusiasm. The paper dealt with women›s contributions to modern 
revolutions, patriotic action, and the struggle against Colonialism and 
in the resistance, which included cultural and educational work. The 
paper dealt with women›s organizations that began since the precursors 
of independence. It was represented in the voluntary and cultural 
associations that supported the liberation movements from colonialism 
in various ways, such as material and moral support. The paper dealt with 
the independence speech of the ministers and presidents since the first 
speech announcing independence and even the successive governments, 
which did not mention the participation of women in the independence. 
The paper concluded with the results and some recommendations.

مقدمة:
ــاب  ــلا، ومــا ورد في كت ــاة العامــة إلا قلي لم تذكــر المصــادر دور ونشــاط المــرأة الســودانية في الحي

)الطبقــات في خصــوص الأوليــاء والصالحــن والشــعراء في الســودان، لمحمــد النــور بــن ضيــف اللــه( لا يعــدو 

أن يكــون عابــرا . والطبقــات هــو الكتــاب الــذي أرخ للحيــاة الدينيــة والثقافيــة والإجتاعيــة في ســلطنة 

ســنار في الفــرة مــن 1504 - 1821م . وقــد ورد إســم  )29( إمــرأة في هــذا الكتــاب إلا أن مؤلفــه لم يرجــم 

ــة،  ــاة العام ــا في الحي ــي لعبنه ــن والأدوار الت ــا بعضه ــت إليه ــي وصل ــة الت ــة الديني لإحداهــن رغــم المكان

فالمــرأة زوجــة الشــيخ وابنتــه وأختــه وأمــه . واشــتهر الشــيوخ بذلــك فرابعــة بنــت الشــيخ صغــرون وســت 

الــدار بنــت الشــيخ عبــد الرحمــن حمدتــو ووالــدة الشــيخ عبــد الرحمــن إســيد، وبــرة بنــت الشــيخ الزيــن 

وهــي أم مــدني الحجــر وأبوعاقلــة هــو حجــر وكنــي بإبنتــه .

المرأة والمقاومة الوطنية:
بالنســبة لعــدم تعــرض المصــادر لأخبــار المــرأة وأنشــطتها فــإن الطيــب محمــد الطيــب)1( يــري أن 

إخفــاء المــؤرخ أو الكاتــب لإختيــار النســاء هــو مــن بــاب الإعــزاز ، ومــا وصــل مــن أخبارهــن لأنهــن كــن 

مــن النابغــات . ويبــدو أن المذكــورات مــن البــارزات في المجتمــع مــا فــرض ذكرهــن ، وربمــا كان هنــاك 

عــدد مــن النســاء ممــن لعــن دورا في المجتمــع ولكــن لم يذكــر ذلــك الــدور باعتبــاره أمــراً عاديــاً في ذلــك 

الزمــن.

ــك  ــدال تمل ــت ق ــة ب ــرزت بعــض النســاء في أنشــطة وأعــال واضحــة )2( فالشــيخة أمون ــد ب لق

ــر  ــا ، وتح ــا في خلاويه ــذات وتلاميذه ــك، تلمي ــارك في ذل ــاء يش ــه  النس ــن وتغزل ــزرع القط الأرض وت

ــا . ــا وتلميذاته ــاء لتلاميذه ــوزع الكس ــاش وت ــة الق ــة لصناع ــن والمتم ــن الجبل ــاجن م النس
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د. إخلاص مكاوي محمد علي

ــدال  ــد ق ــت ول ــة ب ــرة عائش ــيوخ فالفق ــة الش ــارة وخدم ــال التج ــرأة في مج ــت الم ــك عمل كذل

جلســت للتدريــس ولهــا مدرســة كُتــاب وورد في الطبقــات أن الشــيخ خوجــي بــدأ الكتــاب عندهــا. أمــا 

الملكــة كجبــي فهــي تمثــل بقيــة مــن نفــود المــرأة الســياسي في شــال الســودان  وكان قــد تزوجهــا الشــيخ 

إدريــس بــن الشــيخ عبــد الرحمــن بــن جابــر أصرت عــي زوجهــا أن تكــون الخلــوة والقــراءة في بيتهــا مــا 

جعــل التلاميــذ يرفضــون وتفرقــوا عــي خــلاوي أخــري، فكانــت النتيجــة خــراب الخلــوة.

ــدأت  ــي ب ــود الت ــت عب ــة ب ــرة أمون ــات  )4( الفق ــر الطبق ــات والأولاد يذك ــم البن ــال تعلي في مج

بتعلــم أسرتهــا ثــم القــري المجــاورة، وجعلــت للدارســن ســكناً واســتعانت بمعلمــن مــن خــارج المنطقــة 

وشــاعت ســمعتها خــارج الســودان، وعرفهــا حجــاج غــربي أفريقيــا إذ كانــت خلاويهــا مــأوي ومــلاذ لهــم 

ــة الحــج )5(. في رحل

وفي مجــال الفروســية والحــرب قالــت المــرأة شــعر الحاســة وامتدحــت الشــجاعة ، كــا كانــت 

ــا  ــة قبيلته ــت فارس ــا ، وكان ــب أهله ــل بجان ــوش وتقات ــجع الجي ــة تش ــغبة المرغوبابي ــذه ش ــة ، فه مقاتل

ــا : ــت تمــدح أهله ــا قال ــات عرضــا عندم ــا ، ورد إســمها في الطبق وزعيمــة أهله

أولاد أب زمـــــــــــــــــام

ــن ــن هلاكيتهـ ــاس مـ النـ

الأشـــفر البركبــــــــــــوا 

بعيـــــــــــــــــد تنـــر

وقالت:

ــن دمفـــــــــــــــــــرتاك حافلن لاي سروجــــــــــــ

              مومدحـــت الفـــارس الشـــجاع ولـــد أم بريـــق رغـــم أنـــه كان مـــن أعدائهـــا يقاتـــل 

وهـــو  إمعائـــه  يســـند  ببطنـــه  ممســـكاً  يقاتـــل  وهـــو  بشـــجاعته  فاعجبـــت  أهلهـــا  ضـــد 

يســـتمر في القتـــال ويصيـــح وابـــاروك يـــا يشـــهود ويـــا بـــاروك يـــا شـــهود . فقالـــت لـــه :

عليـك شــــــــــــــــهدن 

المتـل الولــــــــــــــد  يـا 

لا يبكيــــــــــــك وجاهة

بطونـك يالفــــــــــــــاح 

عليك شـــــــــــــــــهدن 

حب العـــــــروسي عينيك

بيـك يكابــــــــــــر  ولا 

فوق جرايــــــــــد إيديك

عرفــت شــغبة يشــجاعتها وعــدم خوفهــا ومهابتهــا للحــكام , فعندمــا أرســل إليهــا المــك عجيــب 

جبــاة الرائــب ، رفضــت أن تدفــع وضربــت نقــارة الحــرب وخاطبــت المــك عجيــب قائلــة )6(:

نقروها نقارة البركات

عرضوا ولاد كال

جوها الدبس قتات

قول للمك عجيب ما عندي ليك آيات

بلا دق ود بقيع الدكري الكفات

ــام 1821م  ــزا الســودان في الع ــذي غ ــركي – المــري ال ــش ال ــة الجي ــد شــهد الســودان مقاوم لق
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ملامح من مشاركة المرأة السودانية في الإستقلال 1956م

فوجــد مقاومــة في معظــم مــدن الســودان مــن القبائــل ومــن الأفــراد )7( ،تمــرد الجهاديــة الســود في كســلا 

عــام 1864-1865م.   ففــي منطقــة الشــايقية بشــال الســودان بــرزت مهــرة بــت عبــود أخــت الفقــرة 

أمونــة لتقــف في وجــه الغــزو الــركي – المــري في معركــة كــورتي عــام 1821م  وعرفــت بشــجاعتها وشــعرها 

الحــاسي.

ــرت شــجاعة رابحــة  ــد ظه ــرأة فق ــت حــول الم ــي كان ــم التحفظــات الت ــة رغ ــرة المهدي ــا في ف أم

الكنانيــة وهــي تطــوي المســافات لإبــلاغ الإمــام المهــدي بخــبر تحــرك حملــة راشــد بــك أيمــن التــي تــم 

التكتــم عليهــا لمباغتــة المهــدي وجيشــه والقضــاء عليــه وعــي الثــورة، فكانــت رمــزاً للشــجاعة والتضحيــة 

ــورة المســلحة. ــة الث ــك في بداي ــة . لقــد كان ذل ــة والحي ــورة والمشــاركة الفعلي والث

ــت ســلان )8( زاد  ــات ب ــد أعــدت الحاجــة ســت البن ــرة حصــار الخرطــوم في 1885م فق ــا ف أم

المجاهــد وهــي في مدينــة القطينــة وحملتــه عــي ظهــور الجــال ووصلــت الخرطــوم ووزعــت زاد المجاهــد 

ــي وجــدت مستشــهدة  ــب مــع الأنصــار حت ــا إلي جن ــت جنب ــن للخرطــوم ، وقاتل ــود المحاصري عــي الجن

وهــي تحمــل ســيفها المــرج بدمــاء الأعــداء ، وســميت ســت البنــات أم ســيف.

المرأة ودورها في  العمل الوطني والثورات الحديثة:
بعــد أن غــزا الجيــش الإنجليــزي – المــري الســودان عــام 1898م وكانــت البــلاد مثختــة بجــراح 

معركــة كــرري التــي ســقط فيهــا عــرات الآلاف مــن الشــهداء والجرحــي ، والأسري الذيــن تــم ترحيلهــم 

إلي زنجبــار ، خرجــت النســاء بعــد إســتباحة المدينــة لثلاثــة أيــام  خرجــت لتفقــد أرض المعركــة لعــل هنــاك 

جريــح يســعف أو شــهيد يــواري الــري.

ــلاد ،  ــذي تعيشــه الب ــك الظــروف القاســية لم تظهــر مقاومــة منظمــة نســبة للوضــع ال خــلال تل

ولكــن كانــت هنــاك بعــض الإنتفاضــات كثــورة عبــد القــادر ود حبــوب ، وثــورة أبــو جميــزة والسُــحيني 

لكنهــا لم تكــن مقاومــة منظمــة يمكــن الإعتــاد عليهــا في الحــراك الشــعبي الثــوري.

ــة  ــا جمعي ــات كان أوله ــدأت المقاومــة المنظمــة عــام 1921م بتأســيس عــدد مــن الجمعي لقــد ب

ــة  ــم تكونــت جمعي ــة والســلمية في آن واحــد ، ث ــي كانــت تنتهــج أســلوب السري الإتحــاد الســوداني والت

اللــواء الأبيــض عــام 1924م وكانــت ســافرة في مواجهــة الإنجليــز  لم تكــن المــرأة عضــواً في أي مــن 

الجمعيتــن لكنهــا ســاندت المناضلــن والثــوار بتأمــن الإجتاعــات السريــة وتوزيــع المنشــورات والإحتفــاظ 

ــازة في  ــن الع ــاركة ولم تك ــذه المش ــلاوي ه ــه ود الدنق ــد الل ــد عب ــازة محم ــدت الع ــا، وجس ــا وتأمينه به

ــا فاطمــة محمــد حســن صادفــت مــرور  ــة وروت )9( أن والدته ــد فكــرت في المشــاركة الفعلي ــة ق البداي

مظاهــرة أمــام منزلهــا وزغــردت تحيــة للمتظاهريــن مــا جعــل العــازة تنضــم للمظاهــرات التــي كانــت 

تهتــف بإســم زوجهــا عــي عبــد اللطيــف . وكان موقــف والــدة العــازة جريئــا وواضحــاً فهــي قــد عاشــت 

ــة و الــرر البريطــاني. ــورة المهدي ســنوات مــن الث

بجانــب مشــاركة العــازة في المظاهــرات كانــت مهمتهــا حفــظ وثائــق ومنشــورات الثــورة والإتصــال 
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د. إخلاص مكاوي محمد علي

مــع عبيــد حــاج الأمــن )10( وبذلــك كانــت العــازة أول إمــرأة ســودانية تشــارك في النشــاط الســياسي بالمعنــي 

الحديــث ، وقــد شــجعتها وحفزتهــا والدتهــا فاطمــة محمــد الحســن .  وعندمــا تــم إعتقــال وســجن عــي عبد 

اللطيــف في الســودان ثــم بعــد ذلــك تــم تحويلــه إلي القاهرة في المستشــفي العســكري ثم رحًل إلي مستشــفي 

الأمــراض العقليــة بالعباســية ، قامــت العــازة بزيارتــه في المستشــفي ومعهــا محمــد حســن ريحــان ولاحظــا 

أن حالــة عــي طبيعيــة فكتبــت العــازة لوزيــر الحربيــة المــري بغــرض الســاح لزوجهــا بمغــادرة المستشــفي 

ليعيــش مســتقلا بنفســه وقالــت لم نــر مــن عــي أفنــدي أي مــرض كــا يقولــون ســوي أنــه يعتقــد أنــه في 

ــه  ــل مــن ســجن الســودان . رفــض الطلــب عــي أســاس أن حالت ســجن وقــد اختلــف الســجن في شيء قلي

الصحيــة لا تســمح . وهكــذا لازمــت المناضلــة العــازة زوجهــا المناضــل الثائــر حتــي آخــر أيامــه.

لقــد شــهد عــام 1938م ميــلاد مؤتمــر الخريجــن ، ولم تكــن المــرأة عضــوا فيــه بســبب التقاليــد . 

ومشــاركة المــرأة ومســاندتها كانــت بالتبرعــات الماليــة والعينيــة وتنظيــم الأســواق الخريــة التــي يقيمهــا 

المؤتمــر لصالــح مــال التعليــم الأهــي ودعــم وفــود الســفر للخــارج مــن أجــل الإســتقلال.

ــا  ــة بريطاني ــوزراء المــري صدقــي باشــا ووزيــر خارجي في عــام 1946م تــم اتفــاق بــن رئيــس ال

ايرنســت بيفــن وســمي هــذا الإتفــاق ببرتوكــول صدقــي بيفــن . وبعــد عودتــه مــن لنــدن أعلــن صدقــي 

باشــا وفقــا للبرتكــول أعلــن للمريــن أنــه جلــب لهــم الســيادة عــي الســودان في المفاوضــات مــع بريطانيا 

)11( مــا أثــار غضــب الســودانين وخرجــوا للشــوارع متظاهريــن ضــد البرتكــول واحتجاجــاً عــي تريــح 

صدقــي باشــا ولم ينجــح البرتكــول وأبطلــه الإمــام عبــد الرحمــن المهــدي ورفضــه الإســتقلاليون وتــم إرســال 

وفــد في قضيــة اســتقلال الســودان إلي الأمــم المتحــدة لطــرح قضيــة الســودان ، وكانــت هنــاك صعوبــات 

ماليــة تقــف أمــام ســفر الوفــد. وفيــا بعــد تــم تدبــر الأمــر وســافر الوفــد وكان للمــرأة مســاهمة في ذلــك 

لم يســلط عليهــا الضــوء، ظهــرت إمــرأة لهــا حــس وطنــي وفنــي فألفــت وأخرجــت مسرحيــة بعنــوان )ســفر 

الوفــد( وخصصــت دخلهــا لصالــح ســفر الوفــد )12( وبذلــك أســهمت في دعــم الحــراك الوطنــي بالمســاهمة 

الماديــة والمعنويــة.

في عــام 1948م كان نــادي الخريجــن يقــوم بتنظيــم الليــالي السياســية في عــدد مــن مــدن البــلاد.  

وكان أشــهر تلــك الليــالي التــي أقيمــت في 13 نوفمــبر 1948م بنــادي الخريجــن بــأم درمــان، تحــدث فيهــا 

حــاد توفيــق وعبــد الرحمــن حمــزة ســكرتر المؤتمــر ، ومبــارك زروق ، والطيــب محمــد خــر وتحدثــت 

خالــدة زاهــر الطالبــة بمدرســة الطــب، وقالــت في كلمتهــا : لا عجــب أن تتشــارك الفتــاة  مــع الرجــال في 

ــا هتفــت يســقط الإســتعار ورددت  ــة كلمته ــك أمــر طبيعــي . وفي نهاي ــة ، فذل الجهــاد في ســبيل الحري

الحشــود معهــا الهتــاف. وتــم اعتقالهــا بعــد المظاهــرات مبــاشرة )13(.

ــان ،  ــأم درم ــات ب ــات المثقف ــة الفتي ــة في رابط ــائية ممثل ــات النس ــرت التنظي ــد ظه ــا بع في

ــه )14(  ــاد الل ــه ج ــد الل ــة عب ــت رئيســتها الســيدة رحم ــي كان ــام 1914م  الت ــرأة ع ــة الم ــة ترقي وجمعي

وكذلــك الجمعيــات الخريــة في عــدة مــدن . ثــم ظهــر تنظيــم الإتحــاد النســائي عــام 1952م وســاهمت 
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ملامح من مشاركة المرأة السودانية في الإستقلال 1956م

ــل, ــم والعم ــطة التعلي ــده الأنش ــرأة في ه ــل الم ــة ، وكان مدخ ــات في التوعي ــك الجمعي ــرأة في كل تل الم

ــن  ــة بتكوي ــة الوطني ــتدت الحرك ــية واش ــزاب السياس ــام الأح ــن قي ــر الخريج ــب مؤتم ــد أعق لق

الأحــزاب السياســية ، لكــن لم تكــن المــرأة عضــواً في أي حــزب عــدا الجبهــة المعاديــة للإســتعار أول تنظيــم 

يضــم في عضويتــه إمــرأة ثــم الحــزب الجمهــوري ، ثــم الأخــوان المســلمن . ولكــن تلــك العضويــة لم تكــن 

علنــاً في الظاهــر بــل كانــت في الــسر . ولذلــك لم يكــن للمــرأة دور ســياسي واضــح في تلــك الأحــزاب )15(.

المرأة في خطاب الإستقلال:
ــوزراء في حفــل رفــع علــم الســودان بالقــر  ألقــي الســيد إســاعيل الأزهــري رئيــس مجلــس ال

الجمهــوري في الأول مــن ينايــر 1956م خطــاب الإســتقلال ، تحــدث فيــه عــن وحــدة الأمــة وجهــاد الشــعب 

ــات و أن يعمــل عــي  ــه أن لا يربطــه بأحــلاف أو إتفاقي ــع مــر. وعاهــد الشــعب في خطاب ــة م والعلاق

صيانــة الإســتقلال. )16(.

وفي عــام 1957م وفي نفــس المناســبة خاطــب الســيد عبــد اللــه بــك خليــل رئيــس الــوزراء متحدثــاً 

عــن مســتوي المعيشــة وفتــح أبــواب الثقافــة ، والعمــل والصحــة ، والخدمــة المدنيــة ، والقوميــة العربيــة.

أعقــب ذلــك حكومــة الفريــق إبراهيــم عبــود العســكرية عــام 1959م جــاءت خطاباتــه عــن ثورتــه 

وبرامجهــا. لقــد تعاقبــت الحكومــات مدنيــة وعســكرية حتــي الإنقــاذ. لم يحــدث أن ذكــر أي مــن أولئــك 

رؤســاء مجلــس الــوزراء أو مجلــس الســيادة . لم يحــدث أن ذكــروا دور المــرأة في الإســتقلال أو مشــاركتها 

في المقاومــة الوطنيــة أو مســاهمتها في النشــاط الثــوري . وفي ذلــك إجحــاف في حــق المــرأة مــا يســتدعي 

ــة  ــة والقادم ــال الحالي ــة للأجي ــا التاريخي ــح أدواره ــل توضي ــن أج ــف م ــافي مكث ــاط ثق ــرأة بنش ــام الم قي

خاصــة أن الجيــل الحــالي أصبــح عــي درجــة عاليــة مــن الوعــي يــدل عــي ذلــك مــا تقــوم بــه الكنــداكات 

مــع رصفائهــن مــن الشــباب.

النتائج :
توصلت الورقة للنتائج الآتية:-

ســاهمت المــرأة منــذ التاريــخ المبكــر في كل الأنشــطة الإجتاعيــة والثقافيــة في المجتمــع  −  
ــوداني. الس

شاركت المرأة في كل مقاومة ضد الغزاة بما في ذلك الحروبات والقتال. −

كانت المرأة سندا للرجل دائما.. −

اتضــح أن المــرأة لم تكــن عضــوا في أي تنظيــم ســياسي أو حــزبي مــن التنظيات التــي تكونت  −  
ضــد الإســتعار الإنجليزي.
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د. إخلاص مكاوي محمد علي

ــاك  − مــن خــلال خطــاب الإســتقلال كان إهتــام الحــكام ببرامــج حكوماتهــم ولم يكــن هن  
ــرأة. ــه الم ــا قامــت ب إشــارة لم

عدم الإهتام بالتوثيق لأنشطة المرأة أضاع كثرا من مشاركاتها. −  
وأخــراً تــوصي الورقــة بتكويــن جســم يعمــل عــي توثيــق أنشــطة المــرأة في كل المجــالات . ومــا 

يوجــد الآن مــن محــاولات لا بــد مــن تجميعــه تحــت مظلــة واحــدة.
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التعدين العشوائي للذهب وأثـره علي المواقـع الآثريـة 
)إقليم الشلال الثالث أنموذجـا(

 أستاذ مشارك – قسم الاثار – جامعة الخرطومد.عبدالرحم��ن ابراهي��م س��عيد عل��ي

مستخلص:
عــرف الذهــب في العصــور القديمــة مــن خــال الموجــودات الأثريــة التــي وجــدت في مقابــر الملــوك 

والملــكات أو في غيرهــا مــن المواقــع. وارتبــط الذهــب بالســودان منــذ أقــدم العصــور، وهــو مــن ضمــن 

أقــدم الأســاء التــي أطلقــت عــي الســودان قديمــا »النوبــة« والتــي تعنــي الذهــب. وقــد شــكل الذهــب 

أحــد المحــاور الرئيســية في النصــوص القديمــة المتعلقــة بتاريــخ وادي النيــل، ومــن أقــدم الاشــارات الدالــة 

ــام  ــطي في الع ــة الوس ــة المصري ــرة المملك ــود الي ف ــي تع ــودان والت ــب في الس ــن الذه ــب ع ــي التنقي ع

ــي  ــة وحت ــه التاريخي ــك يشــكل أحــد أهــم الصــادرات في كل فرات ــد ذل ــتمر الذهــب بع 1900ق.م، واس

ــو الذهــب عــي كل  ــة الســليمة، توغــل منقب ــة العلمي ــاب الدراســات والمنهجي ــك ولغي الان. ونتيجــة لذل

المســاحات في الســودان. ويعتــر اقليــم الشــال الثالــث ذو الخصائــص البيئيــة والاثاريــة والثقافيــة المتميــزة 

مــن اكــر المناطــق التــي تعرضــت لعمليــات دمــار وخــراب للمواقــع الآثاريــة مــن قبــل منقبــو الذهــب، 

وظهــرت عمليــات سرقــة وتجــارة الاثــار وغيرهــا مــن الجرائــم. وســوف نســلط الضــؤ مــن خــال الدراســة 

هــذه عــي عمليــات الخــراب والدمــار الــذي تــم وكيفيــة الحلــول والمعالجــة.

Random mining of gold and it’s impact on Archaeological 
sites:The third cataract reg ion as model

Abdelrahman Ibrahim Said Ali
Abstract:

 Gold was known in the ancient periods through archaeological 
findings that were found in the graves of kings and queens or in other 
locations. It is among the oldest names given to Sudan in the past, 
“Nubia”, which means gold. Among the oldest indications of gold 
exploration in Sudan, which date back to the period of the Middle 
Kingdom of Egypt in 1900 BC. As a result of the absence of sound 
scientific methodology and studies, gold prospectors penetrated all 
areas in Sudan. The third cataract region is considered one of the areas 
most affected by the destruction of archaeological sites. We will shed 
light on the processes of destruction that have occurred and how to 
solve and deal with them.
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التعدين العشوائي للذهب وأثـره علي المواقـع الآثريـة) إقليم الشلال الثالث أنموذجـا(

مقدمــة:
ــن الســودان  ــة م ــع المنتجــة للذهــب في مناطــق مختلف نســبة لإكتشــاف بعــض المناجــم والمواق

ــن  ــد م ــار( في العدي ــن الذهــب )سرطــان الآث ــب العشــوائي ع ــى التنقي خاصــة في شــاله، اســتشرت حُم

المناطــق فطالــت حتــى المواقــع الأثريــة نفســها، لاســيا وأن الصدفــة نفســها لعبــت دورهــا مــع بعــض 

ــع  ــة مــا زاد حجــم المأســاة، فصــارت المواق ــل الأثري ــث أكتشــفوا بعــض التاثي ــة( حي ــن )الدهاب المعدن

الأثريــة هــي المســتهدف الأول في غيــاب الوعــي بأهميــة الآثــار والمــوروث الثقــافي، وكذلــك عــدم تفعيــل 

ــب  ــي( – وهــو التنقي ــن العشــوائي للذهــب بشــقيه )الأهــي والحكوم ــد لعــب التعدي ــون. وق دور القان

ــذا  ــواء كان ه ــمية، س ــر الرس ــارج الدوائ ــات خ ــرادا أو جاع ــوا أف ــواء كان ــن س ــه المواطن ــوم ب ــذي يق ال

ــع  ــن المواق ــد م ــير العدي ــيرا في تدم ــات - دوراً كب ــي مؤسس ــراد أو شركات أو حت ــه أف ــوم ب ــب يق التنقي

ــشركات  ــن ال ــة م ــة مجموع ــت الحكوم ــد منح ــة. فق ــي في المنطق ــر الأرض الطبيع ــير مظه ــة وتغي الأثري

الإذن براخيــص لإجــراء عمليــات تنقيــب عــن الذهــب بالمنطقــة، ومجموعــات أخــري تعمــل دون رقيــب 

أو حتــي اذن مــن الجهــات الرســمية )الحكومــة(، مــا أدى إلى إزديــاد حجــم الحــراك الســكاني في الآونــة 

الآخــيرة، وأصبــح للتعديــن العشــوائي عــن الذهــب ونبــش المواقــع الأثريــة فلكلــور خــاص وقصــص شــعبية 

في المنطقــة تشــجع عــى الإســتمرار في هــذا العمــل. والــذي قــاد بــدوره إلى ضيــاع كميــة كبــيرة مــن الإرث 

الثقــافي بنبــش العديــد مــن مواقــع الآثــار خاصــة المدافــن. وقــد كشــفت أعــال المســح الميــداني في منطقــة 

ــا أدى  ــن م ــتيطان ومداف ــع إس ــن مواق ــا ب ــار م ــع الاث ــن مواق ــن %90 م ــر م ــير أك ــن تدم ــة ع الدراس

إلى تبعــر وإنتشــار مخلفاتهــا الثقافيــة عــى ســطح الأرض حيــث أصبحــت خــارج ســياقها الآثــاري، مــا 

أفقدهــا قيمتهــا العلميــة والتاريخيــة. وقــد أكــدت هــذه الأعــال التخريبيــة وجــود تخصصيــة عاليــة في 

نبــش المدافــن وذلــك بإســتهداف أجــزاء معينــة مــن المدفــن.

خلفيـــــة تاريخيـــــة عن تعديـــــن الذهــــــب:
عــرف معــدن الذهــب منــذ الفــرات القديمــة، ذلــك مــن خــال المعثــورات الأثريــة التــي وجــدت 

ــر الملــوك والملــكات، أو في غيرهــا مــن المواقــع. ويوجــد الذهــب الخــام في عــدة أشــكال منهــا في  في مقاب

ــان  ــال، وفي أحي ــز، أو في شــكل ترســبات في الصخــور والرم ــروق داخــل الصخــور خاصــة الكوارت شــكل ع

ــذ  ــودان من ــا بالس ــب كان مرتبط ــت أن الذه ــن الثاب ــراء. وم ــة الصح ــة في أودي ــة الطيني ــري في الرب أخ

ــي  ــي تعن ــة«، والت ــه »النوب ــت علي ــي أطلق ــة الت ــاء القديم ــن الأس ــه كان ضم ــي أن ــور، حت ــدم العص أق

 X11 ــد الأسرة ــب الأول في عه ــك أمنحت ــود الي المل ــذي يع ــش ال ــك الي النق ــع ذل ــب«، ويرج »أرض الذه

)MacMichael:1922:12(. وقــد شــكل الذهــب أحــد المحــاور الرئيســية في النصــوص القديمــة المتعلقــة 

بتاريــخ وادي النيــل، ونجــد أن مــن أقــدم الاشــارات التــي تــدل عــي تنقيــب الذهــب في الســودان، هــي 

التــي تعــود الي فــرة المملكــة المصريــة الوســطي )0091 ق.م(، حيــث تــم العثــور عــي لوحــة في صعيــد 

ــب  ــه جل ــا أن ــر فيه ــن يذك ــن المصري ــد الموظف ــود الي أح ــة تع ــذه اللوح ــو«، وه ــة »أدف ــصر في منطق م

ــات مــن الذهــب مــن جنــوبي كــوش تقــدر بــــ 0042جــرام )Vercoutter:1959:133(. وفي الحصــن  كمي

الغــربي مــن قلعــة ســمنة )احــدي حصــون المملكــة المصريــة الوســطي(، وفي احــدي غرفــه عــر عــي نقــش 
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مصــور يحتــوي عــي ميــزان لــوزن الذهــب، يقــوم بهــا بعــض الموظفــن بعمليــة وزن كميــات منــه في شــكل 

حلقــات صغــيرة وضعــت عــي احــدي كفتــي الميــزان )تقريــر مصلحــة الاثــار الســودانية رقــم 89.69.82.1(.

ــن للذهــب  ــر )Reisner( عــي نقــوش موازي ــة الأولي، عــر رايزن ــار النوب ــة انقــاذ اث وخــال حمل

في قلعــة »أورونــارتي« الواقعــة الي الشــال مــن قلعــة »ســمنة« الســابقة الذكــر، كــا عــر عــي موازيــن 

ــة،  ــة الحديث ــة المصري ــد المملك ــرة )Ibid:135(. وفي عه ــوز بمــصر تعــود لنفــس الف ــا في كوبت ــة له مطابق

ــث«  ــس الثال ــون  »تحتم ــات الفرع ــة في حولي ــيرة، خاص ــات كب ــب وبكمي ــاج الذه ــودان بانت ــتهر الس اش

)1490-1436ق.م(، حيــث ظهــرت كميــات كبــيرة مــن الذهــب في الجزيــة التــي تدفعهــا كل مــن »واوات« 

و »كــوش« للفرعــون ســنويا.

كــا عرفــت كثــير مــن التقنيــات القديمــة والحــرف والصناعــات في الســودان مــن خــال النقــوش 

والكتابــات القديمــة، حيــث نجــد ومــن خــال النصــوص المصريــة القديمــة أن هنالــك ثاثــة مناطــق رئيســية 

لانتــاج الذهــب في الســودان قديمــا وهــي:

1/ الساسل والتال الجبلية الممتدة عي طول البحر الأحمر، خاصة عند وادي العاقي.

2/ ضفتي نهر النيل، حيث تكر المناجم حولها.

3/ وادي قبقبة.

وقــد كان لــكل منطقــة مــن هــذه المناطــق الثاثــة مســمي خــاص، قامــت النصــوص المصريــة   

ــل  ــر الني ــة نه ــي( بذهــب واوات، ومنطق ــر )وادي العاق ــة البحــر الأحم ــث ســمت منطق ــا، حي بتفريقه

بذهــب كــوش، أمــا منطقــة قبقبــة فكانــت تســمي بذهــب صحــراء تا-ســتي. وقــد كــر ذكــر ذهــب )تــا-

ســتي وكــوش( في كثــير مــن النصــوص، خاصــة حوليــات الفرعــون »تحتمــس الثالــث«، والــذي قــام بتســجيل 

كميــات مــن الذهــب كانــت ضمــن الجزيــة النوبيــة )Soderbergh:1914:210(. ومــن الثابــت أن اتخــاذ 

الفواصــل بــن فــرات التطــور الثقــافي للبشريــة يكــون عــادة مــن أجــل تســهيل عــرض الحــوادث ولكــن 

الحقيقــة الواضحــة أنــه لا توجــد نهايــات فاصلــة ولا بدايــات حاســمة بــل هــي مراحــل تداخــل بــن فــرة 

وأخــرى، ومــن هــذا المنطلــق لا بــد هنــا مــن أن نبــدأ حديثنــا عــن بدايــات نشــأة التعديــن في الســودان 

ــن  ــد المملكت ــة في عه ــودان، وخاص ــصري في الس ــود الم ــن الوج ــة أو م ــك المصري ــرة المال ــال ف ــن خ م

المصريتــن الوســطي والحديثــة، حيــث أشــار أحــد فراعنتهــا وهــو »رمســيس الثــاني 0921-4221ق.م« ومــن 

ــاج  ــم لانت ــة مناج ــد ثماني ــه وج ــركل« أن ــدس »ال ــل المق ــدت في الجب ــي وج ــه )Stela( والت ــال لوحت خ

الذهــب في النوبــة، ونســبة للتشــويه الــذي ألم باللوحــة فقــد عرفــت أســاء خمــس مناطــق فقــط هــي 

جبــل أمــو، جبــل كــوش، صحــراء تا-ســتي، جبــل خنــت حــن نفــر والجبــل المقــدس )جبــل الركل(.وقــد 

ــن  ــرام م ــركل 62 كيلوج ــل ال ــير بجب ــون الكب ــد ام ــدي معب ــه أه ــث« أن ــيس الثال ــون »رمس ــر الفرع ذك

الذهــب )Reisner:1920:80(. ومــن خــال الأبحــاث الأثريــة التــي أجريــت في منطقــة الصحــراء الشرقيــة 

ــة  ــر مدين ــه، وتعت ــام الذهــب ومناجم ــة بخ ــراء المنطق ــدع مجــالا للشــك ث ــا لاي ــت وبم الســودانية، أثبت

»درهيــب« مــن أهــم المراكــز الصحراويــة المرتبطــة بتعديــن الذهــب في الصحــراء الشرقيــة.
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التعدين العشوائي للذهب وأثـره علي المواقـع الآثريـة) إقليم الشلال الثالث أنموذجـا(

ــم للتنقيــب عــن الذهــب في  ــو عــن ال 002 منجــم قدي ــة مــا يرب ــة الايطالي كــا ورصــدت البعث

المنطقــة )Castiglioni:2004:122(. ومــن الماحــظ أن معظــم هــذه المناجــم مصحوبــة بمواقــع اســتيطانية 

ــة  ــواح الحجري ــة، أو الأل ــير منتظم ــارة الغ ــن الحج ــت م ــة، بني ــاف الأودي ــي ضف ــع ع ــا تق ــا، غالب حوله

ــن  ــدءا بالمملكت ــة ب ــرات مختلف ــع لف ــذه المواق ــخ ه ــع تواري ــض، وترج ــا البع ــوق بعضه ــة ف المرصوص

ــة  ــد مملك ــن:92:4102(.  وفي عه ــز حس ــامية )فائ ــرة الاس ــاءا بالف ــة وانته ــطي والحديث ــن الوس المصريت

»نبتــة« 059ق.م، اســتمر ملوكهــا في الســيطرةعي التنقيــب عــن الذهــب، حيــث ســجل الملــك »تهارقــا« 

 ،)9-Macadam:1949:5( ــن الذهــب ــه 02 كيلوجــرام م ــا مجموع ــوة م ــون في الك ــد ام ــه أهــدي معب أن

ــة تعــادل عــشرة  ــد مــرة أخــري 011 كيلوجــرام مــن الذهــب، هــذه الكمي ــك أهــدي المعب وبعدهــا كذل

أضعــاف مــا أهــداه ملــوك المملكــة المصريــة الحديثــة للمعابــد )وهــذا يــدل عــي كثافــة تعديــن الذهــب 

ــة(. في الفــرة النبتي

ــا فــرة مملكــة »مــروي« فقــد كان الذهــب يشــكل أحــد أهــم أركان اقتصادهــا، ومــن أهــم  أم

الصــادرات المرويــة، وقــد ظهــر ذلــك جليــا في كميــة الحــي والمجوهــرات الذهبيــة المنتجــة بكثافــة محليــا 

ــظ  ــن الماح ــركل )Dunham:1957(. وم ــل ال ــة وجب ــن البجراوي ــكات في كل م ــوك والمل ــر المل وفي مقاب

ــف  ــن ومتح ــات برل ــف المصري ــروض الان في متح ــاخيتو« المع ــاني ش ــة »أم ــز الملك ــا كن ــك أن أبرزه كذل

ميونــخ )Priese:1993(. وفي فــرة مــا بعــد مــروي )004-006م تقريبــا(، ليســت هنالــك معلومــات كافيــة 

عــن نشــاط التعديــن عــن الذهــب، بالاضافــة الي قلــة أو اختفــاء المشــغولات الذهبيــة مــن مقابــر الملــوك 

ــة« )فائــز حســن:المصدر المذكــور:23(. خاصــة »بان

أمــا الفــرة المســيحية )005-0051م(، فقــد كانــت عمليــات التنقيــب عــن الذهــب مزدهــرة بصــورة 

كبــيرة، حيــث مناجــم الذهــب في الصحــراء الشرقيــة، والأخــري التــي تقــع في النواحــي الغربيــة للصحــراء 

الشرقيــة، وثالثــة تقــع بالقــرب مــن النيــل وتحــت ســلطة مملكــة المقــرة المســيحية. كذلــك نجــد عمليــات 

التنقيــب عــن الذهــب في المناجــم المتاخمــة للحــدود مــع الحبشــة، حيــث كانــت مملكــة علــوة تــشرف 

عليهــا )مصطفــي مســعد:0691: 821-822(.وفي أواخــر القــرن التاســع الميــادي غــزا عبدالله العمــري النوبة 

بجيــش خــاص مــن القبائــل العربيــة بهــدف الســيطرة عــي مناجــم الذهــب، فاســتقر بمناطــق الصحــراء 

الشرقيــة وقــام بتأســيس مملكــة )ادامــز:4002: 214(. وفي عهــد دولــة الفونــج الاســامية )4051م-1281م( 

كان للتنقيــب عــن الذهــب أثــر كبــير في بــروز الفونــج كقــوة سياســية وعســكرية صارمــة، حيــث انحــدروا 

ــاج الذهــب، جنــوب وغــرب ســنار وعــي الحــدود مــع الحبشــة )يوســف فضــل:3002:  مــن مناطــق انت

65-75(. وتؤكــد الروايــات التاريخيــة عــي أن زوجــات ملــوك الفونــج كــن يرتديــن الحــي الذهبيــة بكثافــة 

ــزو  ــا لغ ــي باش ــد ع ــت محم ــي دع ــباب الت ــم الأس ــن أه ــد أن م ــن:المصدر المذكور:32(.ونج ــز حس )فائ

الســودان عــام 1281م هــي الســيطرة عــي مناجــم الذهــب في الصحــراء الشرقيــة وجنــوبي ســنار )نعــوم 

شــقير:1891: 391(. وقــد قــام بارســال فردريــك كايــو عــي رأس بعثــة استكشــافية الي الصحــراء الشرقيــة 

عــام 6181م للبحــث عــن الزمــرد والذهــب )المصــدر الســابق:591(.

حديثــا، فقــد شــجعت الحكومــات المتعاقبــة عــي حكــم الســودان )المدنيــة والعســكرية( – خاصــة 
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حكومــة النظــام البائــد أو الانقــاذ- المواطنــن الي الولــوج في حقــل التنقيــب الأهــي )العشــوائي( للذهــب، 

بعــد أن ضــاق بهــم الحــال المــردئ في كثــير مــن نواحــي الحيــاة المختلفــة أكرهــا الوضــع الاقتصــادي- وقــام 

كثــير منهــم بهجــر أعالهــم الاخــري كالزراعــة والحــرف والصناعــات الصغــيرة وغيرهــا، اضافــة الي تشــجيع 

ــيرة جــدا للذهــب دون  ــاج كب ــات انت ــم عملي ــات اخــري وشركات، وأصبحــت تت ــات قطاع هــذه الحكوم

رقابة حكومية عليها )بيئية – اجتاعية – اقتصادية ..الخ( خاصة الاثار. 

اقليــم الشــال الثــالث )منطقة الدراسة(:

الموقـــــــع:

ــى  ــة الســكوت حت ــة لمنطق ــن الحــدود الجنوبي ــل م ــر الني ــة المحــس عــى طــول نه ــد منطق تمت

الحــدود الشــالية لمنطقــة إقليــم دنقــا. ويقــع هــذا الإقليــم )المحــس( بــن خطــي عــرض 24 °91-°12 

شــال خــط الاســتواء. ونجــد أن حــدود منطقــة الســكن عــى الجانبــن )الضفــة الشرقيــة والغربيــة(، عــى 

مســاحات محــدودة عــى طــول نهــر النيــل حــوالي 521كلــم عــى جانبــي النيــل.

والمنطقــة عمومــاً بهــا حــوالي )54( قريــة موزعــة مــا بــن الجانبــن وهــي ذات أحجــام مختلفــة، 

حيــث نجــد أن حــوالي )72( قريــة عــى الضفــة الشرقيــة و)81( قريــة عــى الضفــة الغربيــة إضافــة إلى )8( 

.)Osman1:1998:3( جــزر صغــيرة داخــل النيــل عــى طــول المنطقــة

 وتعتــر منطقــة الشــال الثالــث هــي واحــدة مــن أغنــى مناطــق الســودان وأكرهــا كثافــة وتنوعــاً 

مــن حيــث المعطيــات البيئيــة، والأدلــة الثقافيــة والتاريخيــة خاصــة في فــرة العــصر الوســيط تبعــاً لموقعهــا 

المتميــز بــن إقليــم النوبــة الســفى وإقليــم دنقــا.

صــورة جويــــــــة رقــــــــــــــــم )1(
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التعدين العشوائي للذهب وأثـره علي المواقـع الآثريـة) إقليم الشلال الثالث أنموذجـا(

حدود منطقة الدراسة:

خريطة رقم )1(

منطقة اقليم الشلال الثالث

جيولوجيــــا المنطقـــــة:

مــن المعــروف أن الصحــراء النوبيــة بهــا تنــوع في الطبيعــة الجيولوجيــة، حيــث نجــد أن الصخــور 

الرمليــة والجرانيــت يلعبــان دوراً كبــيراً في هــذا التنــوع. وفي هــذه المنطقــة نجــد أن مجــرى النيــل ضيــق 

.)Adams:1977:13( ومنســاب وتتخللــه بعــض الجــذر والشــالات وهنــاك أنــواع أخــري مــن الربــة

ــال. وهــذه  ــا بالجب ــدل عــى إحاطته ــة وهــذا ي ــث الخــيران والأودي ــة الشــال الثال وتكــر بمنطق

الخــيران ضيقــة وطويلــة وتعتــر ممــرات طبيعيــة للأمطــار التــي تســقط في الصحــراء وتصــب في النيــل. 

 Dawoud and(ــة ــة المختلف ــب الجيولوجي ــر الحق ــة ع ــيرات البيئي ــؤشر لدراســة التغ ــر الخــيران م وتعت

.)Ahmed:,Vail:1973:33
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د.عبدالرحمن ابراهيم سعيد علي

خريطة رقم )2(

جيلوجيــــا منطقــــة الدراســـة

البيئـــــة الطبيعيـــــــة:
 تقــع هــذه المنطقــة في مناطــق المنــاخ الصحــراوي حيــث تقــل الأمطــار، وقــد تنعــدم تمامــاً أحيانــاً 

لعــدة ســنوات. حيــث لا يتجــاوز المطــر 09ملــم في أعــى مســتوياته، ونجــد أن معظــم شــهور الســنة جافــة. 

وترتفــع درجــات الحــرارة وتصــل إلى أقصاهــا في شــهري مايــو ويونيــو ومتوســط درجــة الحــرارة اليوميــة عــادة 

مــا يصــل فــوق الـــ03° فهرنهايــت. وترتفــع الرطوبــة في منتصــف اليــوم عــى حــوالي 01% في شــهري مايــو 

ويونيــو و51% في أغســطس. أمــا الشــتاء فيصبــح الجــو بــارداً لفــرة 4 أشــهر ومتوســط درجــة الحــرارة يــراوح 

مــا بــن 51-02 درجــة )06° فهرنهايــت( حيــث تنخفــض الحــرارة في شــهر ينايــر )Adams:Op.Cit:16(.وتؤثر 

عــي الاراضي الزراعيــة العديــد مــن العوامــل مثــل تقــدم التــال الرمليــة )الزحــف الصحــراوي( التــي تنتقــل 

.)Dawoud and Ahmed:,Vail:Op.Cit :36( بخطــى ثابتــة نحــو الأراضي الزراعيــة

السكـــــــان:
ــون  ــن يقطن ــة الذي ــة النوبي ــروع المجموع ــن ف ــرع م ــم ف ــس، وه ــة بالمح ــكان المنطق ــمى س يس

في المنطقــة الواقعــة بــن أســوان والدبــة ومنطقــة خشــم القربــة في إقليــم البطانــة، وكوممبــو في صعيــد 

مــصر، واللتــن كانتــا دار هجــرة للنوبيــن المهاجريــن مــن مناطقهــم التــي غمرتهــا ميــاه الســد العــالي في 

بدايــة الســتينات مــن القــرن الماضي)عــوض:6591:34(. ويمثــل الســكان الحاليــن للإقليــم جــزاء مــن المحــس 

.)Osman2:1998:34( الذيــن يســكنون المنطقــة مــا بــن تمبــس في الجنــوب وصلــب في الشــال
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التعدين العشوائي للذهب وأثـره علي المواقـع الآثريـة) إقليم الشلال الثالث أنموذجـا(

الحيوانـــــــات: 
تذخــر المنطقــة بالحيوانــات الريــة مثــل الغــزلان، الأرانــب، الفــران، الثعالــب والذئــاب، كــا نجــد 

الحيوانــات الأليفــة مثــل الماشــية التــي تســتخدم في الأغــراض الزراعيــة والنقديــة، بالإضافــة إلى الخــراف 

والماعــز والحمــير والإبــل وتوجــد الــكاب والقطــط، إضافــة إلى الدواجــن مثــل )الدجــاج والحــام والبــط 

الــري، الغربــان والعصافــير، الهدهــد والصقــور( والطيــور المهاجــرة، أمــا الحيوانــات المائيــة فتوجــد أنــواع 

كثــيرة مــن الأســاك التــي تعتــر مصــدر غــذائي هــام، وتوجــد أيضــاً التاســيح النيليــة ولكنهــا نــادراً مــا 

.)Osman3:1989:7( ترصــد وتوجــد الزواحــف النيليــة النــادرة مثــل الســلحفاة والــورل

النباتــــــــات:
توفــر البيئــة النيليــة بالمنطقــة تربــة صالحــة لأنــواع متعــددة مــن النباتــات تنمــو في مجــرى النيــل 

وعــى ضفتيــه، حيــث نجــد أشــجار النخيــل والــدوم وحشــائش الحلفــا، أشــجار الســنط- الهشــاب- الطلــح- 

الســدر- الطرقــة والطنــدب إلى جانــب النباتــات النيليــة مثــل المرمنــدي )Marmandi) والسيســبان 

والتنــوم والجــورتي والتــر. كــا تنمــو في الخــيران نباتــات العــشر والحرجــل والهمــري )الســنمكا( 

.)Osman3:Ibid:5(

الاقتصــــــــاد:
ــذ  ــات اقتصاديــة جعلــت منهــا بــؤرة أو مرتــع خصــب للإنســان من ــاز منطقــة المحــس بمعطي تمت

ــة  ــا المنطق ــي تمتلكه ــة الت ــادر الطبيعي ــان، فالمص ــم الزم ــذ قدي ــاه من ــة لانتب ــا جاذب ــا جعلته ــدم. ك الق

وغيرهــا شــجعت عــى الاســتقرار فيهــا، كــا نجــد المناطــق الزراعيــة )الســهلية( عــى جانبــي النيــل عــى 

ــة )ابوســليم:201:1980(.  ــا خصب ــا إلا أنه الرغــم مــن ضيقه

خلفيـــــة تاريخيـــــــة:
ــد،  ــراني تلي ــافي وعم ــى وجــود إرث ثق ــة ع ــم في المنطق ــذي ت ــاري ال ــال المســح الآث ــت أع برهن

والــذي يشــتمل عــى عــدد كبــير مــن مواقــع مــا قبــل التاريــخ والمواقــع التاريخية.كــا حظيــت منطقــة 

المحــس بزيــارة عــدد مــن الرحالــة، منــذ فــرات قديمــة، ففــي الفــرة التــي كانــت فيهــا الســيادة للمملكــة 

المســيحية، زارهــا ابــن ســليم الأســواني الــذي بعثــه جوهــر الصقــي في عهــد الدولــة الفاطميــة لدعــوة الملــك 

)جــورج( إلى الإســام، وكان ابــن ســليم قــد وصــف الآثــار الموجــودة في منطقــة المحــس. كــا زارهــا الرحالــة 

الــركي إيليــا شــلبي في عهــد الدولــة العثانيــة، وعــر إيليــا شــلبي منطقــة المحــس وقــد ذكــر عــدد مــن 

.)Celbi:1938( المناطــق الأثريــة

 وقــد أكــدت الاكتشــافات الآثاريــة صحــة وصفــه الجغــرافي والســياسي لمنطقــة المحــس وشــاهداً 

عــى معرفتــه الدقيقــة بمــا وصــف وصحــة مــا ورد في الخريطــة الركيــة المصاحبــة لرحلتــه، والتــي يبــدو 

أنهــا رســمت حــوالي عــام 5871م، ووجــدت ضمــن المجموعــة )The BiliorecaVaticana(. وبعد الدراســة 

المتأنيــة لمــا كتبــه إيليــا شــلبي، وبعــد أن تــم تنفيــذ مــشروع المســح ألآثــاري والــراثي لمنطقــة المحــس التابــع 

ــة  ــت البداي ــد كان ــا. وق ــشرق أفريقي ــد الريطــاني ب ــع المعه ــة الخرطــوم بالاشــراك م ــار جامع لقســم الآث

0991م، وهــو مســتمر حتــى الآن.
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د.عبدالرحمن ابراهيم سعيد علي

خريطة رقم )2( تصميم الباحث

مواقــــع منطقــــة الدراســـــة:
أثــــــر التعديــــــن العشوائـــــي علـــــي المواقــــع الأثريـــة فـــــي منطقـــــة الدراســـة )اقليــم 

الشـــــال الثـــالث(:

مــن المعلــوم أن التعديــن العشــوائي للذهــب لــه كثــير مــن التأثــيرات والجوانــب الســلبية الأخري   

ــار، فنجــد مثــا الوضــع البيئــي، حيــث  ــر عــي المنطقــة غــير تأثــيره الســلبي والكبــير عــي الاث التــي تؤث

أثــرت أعــال التنقيــب العشــوائي تلــك عــي الانســان والحيــوان والنبــات بصــورة كبــيرة، فنجــد الي جانــب 

تدهــور الربــة بعمليــات الحفــر والتنقيــب التاثــير الخطــير عــي صحــة الانســان والحيــوان والنبــات كذلــك 

ــات تنقيــة وتنظيــف الشــوائب  باســتعال مــواد ضــارة جــدا مثــل الســيانيد والزئبــق وغيرهــا مــن عملي

العالقــة بالذهــب وغيرهــا مــن الأضرار، أمــا الجانــب الاقتصــادي والــذي يؤثــر كثــيرا عــي باقــي الجوانــب 

ــم  ــي يت ــة الت ــات الضخم ــن الكمي ــم م ــي الرغ ــية، فع ــي السياس ــة وحت ــة والثقافي ــري الاجتاعي الأخ

اســتخراجها مــن عمليــات التنقيــب المختلفــة، الا أنغالبيتهــا كانــت تذهــب الي شركات وأشــخاص معينــن 

ــي المؤسســات  ــا الي دول أخــري، حت ــم تهريبه ــل ويت ــا، ب ــم الاســتفادة منه ــة ليت ــة الدول ولا تدخــل خزين

العســكرية الرســمية وغــير الرســمية )الجيــش – الدعــم السريــع – جهــاز المخابــرات( كانــت تلعــب دورا 
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التعدين العشوائي للذهب وأثـره علي المواقـع الآثريـة) إقليم الشلال الثالث أنموذجـا(

ــم الأوضــاع المأســاوية  ــا، الي تفاق ــار نهائي ــل والمنه ــر هــذا الوضــع الاقتصــادي المــردئ، ب ــيرا في ذلك.أث كب

الأخــري في النواحــي الاجتاعيــة والثقافيــة والنفســية، حيــث حصلــت هجــرات ونــزوح لجاعــات وأخــري 

فرديــة لأنــاس كثيريــن بســبب عمليــات التعديــن العشــوائي، بســبب دخــول أفــراد ذوي جنســيات وقبائــل 

وعــادات وتقاليــد مختلفــة )تغيــير ديموغــرافي(، واســتخدام المفرقعــات )الديناميــت( في عمليــات التنقيــب، 

بالاضافــة الي عمليــات نهــب وسرقــات وغيرهــا، مــا فاقــم بأوضــاع مؤلمــة ومأســاوية يعيشــها الان أهــالي 

المنطقــة.

التأثيــــــــرات البيئيـــــــة

التأثيـــــــر علــــــي مواقـــــع الاثـــــــار:
درج المنقبــون عــي الذهــب )الدهابــة( في الاونــة الأخــيرة ومــن خــال الدراســة الميدانيــة التــي   

ــار المختلفــة ورصدهــا  تمــت لهــم في منطقــة الدراســة )اقليــم الشــال الثالــث( عــي تعقــب مواقــع الاث

وجمــع كثــير مــن المعلومــات عنهــا، ســواء مــن المتخصصــن )الاثاريــن – الجيولوجيــن( وأخــذ معلومــات 

منهــم بطريقــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة، أو عــن طريــق الصدفــة، أو مــن أهــالي بعــض المناطــق الأثريــة 

المتاخمــة لمواقــع التنقيــب عــن الذهــب. كــا وأن كثــير مــن ســارقي وبائعــي الاثــار ولجــوا مجــال التعديــن 

عــن الذهــب كغطــاء وســتار لعملياتهــم المشــبوهة والغــير قانونيــة، وغيرهــا مــن الأفعــال، لكــن هنالــك 

مواقــع بعينهــا يرصدهــا المنقبــن عــن الذهــب ويتتبعونهــا وتكــون مســتهدفة لهــم وهــي:

اختيـــــــار المواقـــــــع الاثاريــــــــة )رســومات صخريــة )الجبــال( – مدافــن – اســتيطان –

الخ..(: 

مــن أكــر الأماكــن والمواقــع التــي يختارهــا المنقبــن عــن الذهــب المواقــع الاثاريــة ذات   

ــة  ــي الصخــور الجرانيتي ــم ع ــا أن هــذه الرســومات تت ــياء أولاه ــدة أش ــك لع ــة، وذل الرســومات الصخري

والرمليــة المنتــشرة في المنطقــة وهــي ذات الصخــور التــي يكــر بهــا معــدن الذهــب، ســواء كان عــي شــكل 

حبيبــات او ترســبات أو عــي شــكل عــروق داخــل الصخــور، ثانياوعــي حســب اعتقادهــم بــأن الرســومات 

هــذه )خاصــة الرســومات التــي بهــا قــرون أبقــار(  أول دليــل عــي وجــود كميــات مــن الذهــب في هــذا 
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الموقــع أو ذاك المــكان، وأن مــن قــام برســم هــذا النقــش أو الصــورة هــذه في هــذا المــكان الا لوجــود هــذا 

الذهــب فيــه وبكميــات كبــيرة كذلــك، لــذا يقومــون مبــاشرة امــا بحفــر المــكان هــذا بأدواتهــم اليدويــة أو 

مــن خــال اســتعالهم الالات الكبــيرة )اللــوادر والبوكلينــات( خاصــة وان كان هــذا الرســم عــي جبــل. 

التأثير عي مواقع الرسومات الصخرية )قبل وبعد(

التأثير عي المواقع الاثارية )المدافن(

٩ 
 

من أك� الأماكن والمواقع التي يختارها المنقب� عن الذهب المواقع الاثارية ذات الرسومات الصخرية، وذلك لعدة أشياء   

أولاها أن هذه الرسومات تتم علي الصخور الجرانيتية والرملية المنتشرة في المنطقة وهي ذات الصخور التي يك� بها معدن الذهب، 

ان علي شكل حبيبات او ترسبات أو علي شكل عروق داخل الصخور، ثانياوعلي حسب اعتقادهم بأن الرسومات هذه (خاصة سواء ك

الرسومات التي بها قرون أبقار)  أول دليل علي وجود كميات من الذهب في هذا الموقع أو ذاك المكان، وأن من قام برسم هذا النقش 

جود هذا الذهب فيه وبكميات كب�ة كذلك، لذا يقومون مباشرة اما بحفر المكان هذا بأدواتهم أو الصورة هذه في هذا المكان الا لو 

  اليدوية أو من خلال استع�لهم الالات الكب�ة (اللوادر والبوكلينات) خاصة وان كان هذا الرسم علي جبل. 

  

  التأث� علي مواقع الرسومات الصخرية (قبل وبعد)

  

 الاثارية (المدافن)التأث� علي المواقع 

  أماكــن الأوديــــة والخيــــران: 

كذلك من أك� المواقع التي يتخ�ها المنقبون عن الذهب أماكن الأودية والخ�ان، وهذه الأماكن يعتقد أن بها أو برمالها   

  حبيبات الذهب، خاصة وأن أغلب هذه الأودية والخ�ان �ر عبر سلاسل جبلية.

٩ 
 

من أك� الأماكن والمواقع التي يختارها المنقب� عن الذهب المواقع الاثارية ذات الرسومات الصخرية، وذلك لعدة أشياء   

أولاها أن هذه الرسومات تتم علي الصخور الجرانيتية والرملية المنتشرة في المنطقة وهي ذات الصخور التي يك� بها معدن الذهب، 

ان علي شكل حبيبات او ترسبات أو علي شكل عروق داخل الصخور، ثانياوعلي حسب اعتقادهم بأن الرسومات هذه (خاصة سواء ك

الرسومات التي بها قرون أبقار)  أول دليل علي وجود كميات من الذهب في هذا الموقع أو ذاك المكان، وأن من قام برسم هذا النقش 

جود هذا الذهب فيه وبكميات كب�ة كذلك، لذا يقومون مباشرة اما بحفر المكان هذا بأدواتهم أو الصورة هذه في هذا المكان الا لو 

  اليدوية أو من خلال استع�لهم الالات الكب�ة (اللوادر والبوكلينات) خاصة وان كان هذا الرسم علي جبل. 

  

  التأث� علي مواقع الرسومات الصخرية (قبل وبعد)

  

 الاثارية (المدافن)التأث� علي المواقع 

  أماكــن الأوديــــة والخيــــران: 

كذلك من أك� المواقع التي يتخ�ها المنقبون عن الذهب أماكن الأودية والخ�ان، وهذه الأماكن يعتقد أن بها أو برمالها   

  حبيبات الذهب، خاصة وأن أغلب هذه الأودية والخ�ان �ر عبر سلاسل جبلية.
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التعدين العشوائي للذهب وأثـره علي المواقـع الآثريـة) إقليم الشلال الثالث أنموذجـا(

 أماكــن الأوديــــة والخيــــران:
كذلــك مــن أكــر المواقــع التــي يتخيرهــا المنقبــون عــن الذهــب أماكــن الأوديــة والخــيران، وهــذه   

الأماكــن يعتقــد أن بهــا أو برمالهــا حبيبــات الذهــب، خاصــة وأن أغلــب هــذه الأوديــة والخــيران تمــر عــر 

ساســل جبليــة.

التأثير عي الأودية والخيران

الروايات الشفاهيــــــــــــــــة:
كثــير مــن المنقبــن عــن الذهــب يبحثــون عــن أماكــن تواجــد الذهــب مــن خــال الحديــث الذي   

يتــم تناقلــه أو تداولــه بــن العامــة، ونجــد أنــه في كثــير منــه يكــن مبالــغ فيــه وغــير حقيقــي، وبالرغــم 

مــن ذلــك نجــد أن هــؤلاء المنقبــن يأخــذون هــذه الأحاديــث وتلكــم الروايــات عــي محمــل مــن الجــد 

ويقومــون بعمليــات البحــث والتنقيــب.

متخصصو الاثار والجيولوجيا )الخرط الاثارية والجيولوجيا(:

ــيرا الي  ــأون كث ــده، ويلج ــن تواج ــة أماك ــن معرف ــب ع ــن الذه ــن ع ــن المنقب ــير م ــعي كث يس  

متخصــي الاثــار والجيلوجيــا باعتبــار أن هــؤلاء لهــم معرفــة ودرايــة بأماكــن وجــود الذهــب وبكميــات 

كبــيرة، ومعرفــة كذلــك المناجــم والمناطــق والجبــال التــي يكــر فيهــا، والخرائــط التــي تؤكــد ذلــك، فيعملون 

ــا أخــري. ــا وبالتحايــل أحيان عــي كســب هــؤلاء المتخصصــن بالاغــراء حين

١٠ 
 

  

 ودية والخ�انالتأث� علي الأ

  الروايات الشفاهيــــــــــــــــة:

كث� من المنقب� عن الذهب يبحثون عن أماكن تواجد الذهب من خلال الحديث الذي يتم تناقله أو تداوله ب� العامة،   

اديث وتلكم الروايات ونجد أنه في كث� منه يكن مبالغ فيه وغ� حقيقي، وبالرغم من ذلك نجد أن هؤلاء المنقب� يأخذون هذه الأح

 علي محمل من الجد ويقومون بعمليات البحث والتنقيب.

  متخصصو الاثار والجيولوجيا (الخرط الاثارية والجيولوجيا):

يسعي كث� من المنقب� عن الذهب عن معرفة أماكن تواجده، ويلجأون كث�ا الي متخصصي الاثار والجيلوجيا باعتبار أن   

بأماكن وجود الذهب وبكميات كب�ة، ومعرفة كذلك المناجم والمناطق والجبال التي يك� فيها، والخرائط التي  هؤلاء لهم معرفة ودراية

  تؤكد ذلك، فيعملون علي كسب هؤلاء المتخصص� بالاغراء حينا وبالتحايل أحيانا أخري.

  

  )٣خريطة رقم (

  مواقـــــع منطقــــة الدراســــــة
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خريطة رقم )3(

مواقـــــع منطقــــة الدراســــــة

صورة جوية رقم )2(

وادي التقر )أكر الأودية تعرضا للتأثير(

١٠ 
 

  

 ودية والخ�انالتأث� علي الأ

  الروايات الشفاهيــــــــــــــــة:

كث� من المنقب� عن الذهب يبحثون عن أماكن تواجد الذهب من خلال الحديث الذي يتم تناقله أو تداوله ب� العامة،   

اديث وتلكم الروايات ونجد أنه في كث� منه يكن مبالغ فيه وغ� حقيقي، وبالرغم من ذلك نجد أن هؤلاء المنقب� يأخذون هذه الأح

 علي محمل من الجد ويقومون بعمليات البحث والتنقيب.

  متخصصو الاثار والجيولوجيا (الخرط الاثارية والجيولوجيا):

يسعي كث� من المنقب� عن الذهب عن معرفة أماكن تواجده، ويلجأون كث�ا الي متخصصي الاثار والجيلوجيا باعتبار أن   

بأماكن وجود الذهب وبكميات كب�ة، ومعرفة كذلك المناجم والمناطق والجبال التي يك� فيها، والخرائط التي  هؤلاء لهم معرفة ودراية

  تؤكد ذلك، فيعملون علي كسب هؤلاء المتخصص� بالاغراء حينا وبالتحايل أحيانا أخري.

  

  )٣خريطة رقم (

  مواقـــــع منطقــــة الدراســــــة

١١ 
 

  

  )٢صورة جوية رقم (

 التقر (أك� الأودية تعرضا للتأث�)وادي 

  

  الخا�ــــــــــة:

أصبح السودان بصورة عامة ومنطقة الشلال الثالث (منطقة الدراسة) علي وجه الخصوص يعاني من ويلات التعدين العشوائي   

  راء الاتي:للذهب (الدهابة)، وحتي نستطيع حفظ وح�ية مواقعنا الاثارية من هج�ت ودمار منقبو الذهب علينا اج

 –الذهب  –/ التعاون الكامل ما ب� الهيئة العامة للاثار والمتاحف ووزارة المعادن، خاصة في مجال توزيع مربعات العمل (النفط ١

  ثار.النحاس ..الخ) والا يتم ذلك الا بعد أخذ الاذن من الهيئة العامة للاثار والمتاحف واجراء عمليات المسح الاثاري وخلو المنطقة من الا 

/ نشر الوعي الاثاري والتراثي، وذلك بعمل ندوات ومحاضرات معرفية وتثقيفية لسكان المنطقة عامة ولمنقبي الذهب بصفة خاصة ٢

  بأهمية وقيمة الاثار والتراث الانساني.

لية حفظ وح�ية لجان مقاومة) ومنظ�ت المجتمع المدني في عم –/ اشراك الجهات الرسمية (الحكومة) والشعبية (لجان شعبية ٣

  المواقع الاثارية.

  التوصيـــــات:

وحتي يتم الوصول الي مبتغانا في حفظ وح�ية المواقع الاثارية من عمليات الدمار والخراب التي ألمت بالمنطقة، نوصي   

  بالاتي:

  م) وتفعيله.١٩٩٩/ اعادة صياغة وتغي� قانون الاثار (١

  والتراث القومي./ الاهت�م بشرطة السياحة والاثار ٢

  / نشر الوعي الاثاري والتراثي في السودان بصورة عامة و�ناطق التعدين بصفة خاصة.٣

/ عمل دوريات ولجان متابعة علي الصعيدين الرسمي والشعبي لمتابعة عمليات التعدين العشوائي للذهب وللحد من اثاره البيئية ٤

 والاجت�عية والاقتصادية والثقافية والنفسية.
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التعدين العشوائي للذهب وأثـره علي المواقـع الآثريـة) إقليم الشلال الثالث أنموذجـا(

الخاتمــــــــــة:
أصبــح الســودان بصــورة عامــة ومنطقــة الشــال الثالــث )منطقــة الدراســة( عــي وجــه   

الخصــوص يعــاني مــن ويــات التعديــن العشــوائي للذهــب )الدهابــة(، وحتــي نســتطيع حفــظ وحايــة 

ــراء الاتي: ــا اج ــب علين ــو الذه ــار منقب ــات ودم ــن هج ــة م ــا الاثاري مواقعن

ــار والمتاحــف ووزارة المعــادن، خاصــة في مجــال  ــة العامــة لاث 1/ التعــاون الكامــل مــا بــن الهيئ

ــن  ــد أخــذ الاذن م ــك الا بع ــم ذل ــخ( والا يت ــات العمــل )النفــط – الذهــب – النحــاس ..ال ــع مربع توزي

ــار. ــو المنطقــة مــن الاث ــاري وخل ــات المســح الاث ــار والمتاحــف واجــراء عملي ــة العامــة لاث الهيئ

2/ نــشر الوعــي الاثــاري والــراثي، وذلــك بعمــل نــدوات ومحــاضرات معرفيــة وتثقيفيــة لســكان 

المنطقــة عامــة ولمنقبــي الذهــب بصفــة خاصــة بأهميــة وقيمــة الاثــار والــراث الانســاني.

3/ اشراك الجهــات الرســمية )الحكومــة( والشــعبية )لجــان شــعبية – لجــان مقاومــة( ومنظــات 

المجتمــع المــدني في عمليــة حفــظ وحايــة المواقــع الاثاريــة.

التوصيـــــات:
ــار  ــات الدم ــن عملي ــة م ــع الاثاري ــة المواق ــظ وحاي ــا في حف ــول الي مبتغان ــم الوص ــي يت وحت  

ــالاتي: ــوصي ب ــة، ن ــت بالمنطق ــي ألم ــراب الت والخ

1/ اعادة صياغة وتغيير قانون الاثار )1999م( وتفعيله.

2/ الاهتام بشرطة السياحة والاثار والراث القومي.

3/ نشر الوعي الاثاري والراثي في السودان بصورة عامة وبمناطق التعدين بصفة خاصة.

4/ عمــل دوريــات ولجــان متابعــة عــي الصعيديــن الرســمي والشــعبي لمتابعــة عمليــات التعديــن 

العشــوائي للذهــب وللحــد مــن اثــاره البيئيــة والاجتاعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والنفســية.
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د.عبدالرحمن ابراهيم سعيد علي

الهوامش:
المراجع باللغة العربيـــــــة:

 ابوســليم، محمــد ابراهيم-الســاقية-معهد الدراســات الافريقيــة والاســيوية-دار جامعــة )1( 

للنشر-الخرطــوم-0891م. الخرطــوم 

نعوم شقير1-جغرافية وتاريخ السودان-بيروت-2791م.)2( 

نعــوم شــقير2–تاريخ الســودان– تحقيــق الدكتــور محمــد ابراهيــم أبــو ســليم – دار الجيــل )3( 

– بــيروت-1891م.

 مصطفي محمد مسعد -الاسلام والنوبة في العصور الوسطي–القاهرة-0691م.)4( 

وليام ادامز –النوبة رواق افريقيا– ترجمة: محجوب التجاني محمود – القاهرة -4002م.)5( 

يوســف فضــل حســن –مقدمــة في تاريــخ الممالــك الاســلامية في الســودان الشرقــي 0541-)6( 

ــوم -3002م. ــوداتك– الخرط 1281م– ط4 – س

المقابلات الشفاهية:

عي عثان محمد صالح-قسم الاثار جامعة الخرطوم-2202م.)1( 

المراجع باللغة الانجليزية:

(1) Adams,W.Y   1977:Nubia Corridor to Africa-London
(2) Castinglioni,A& A    2004: “Gold in the Eastern Desert” in 

Welesby, D.A. Sudan Ancient Treasures. Pp.122132-. London.
(3) Dunham, D   1957: Royal Tomb at Meroe and Barkal. RCK. 

Vol.1V.Boston.
(4) Evilya,Celbi  1938:Seyahatuamesi:Misr,sudan,Habes: 

197280 -,Istanbul.
(5) Dawoud, A.S.&Ahmed,F.a Vail.  1973: Geology of the Third 

Cataract. Northern Province. Khartoum.
(6) Macadam, M.L    1949: The Temples of Kawa1.London.
(7) Mac Michael, H.A   1922: A History of the Arabs in the Sudan. 

2vols.Cambridge.
(8) Osman,A.1    1998: The post –Medieval Kingdom of Kokka; 

means for a letter understanding of the Administration of 
Medieval   



74  ـ  - مارس  2023م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثالث والعشرون شعبان-  1444ه

التعدين العشوائي للذهب وأثـره علي المواقـع الآثريـة) إقليم الشلال الثالث أنموذجـا(

(9) By J, N,Plumley,pp,184196-,London Kingdom ofDongola “.SARS.(ed)
(10) 1998:The Historical Settlement Pattern of the third Cataract 

Region: A model for the Exploration of its Archaeological 
Stages”presented to the 10thinternational Conference of the 
international society for Nubian studies,Boston.

(11) 2004”Archaeology and settlement in the third Cataract 
region during the Medieval and post-Medieval Period” in Fifty 
years in the Archaeology of Africa.Themes in archaeological 
theory and practice.BIEA.pp.3449-.Nairobi.1997:The great 
DNA Hunt,New York.

(12) Priese,K  1993: The Gold of Meroe .Mainz.
(13) Soderbergh, T.S 1941: Agypt und Nubia, Lud: HakanOhlssons.
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أنواع التجارة والسلع التجارية في المدينة المنورة في النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر الهجري

 قسم التاريخ – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أ.يوس��ف عب��د الله حم��دان القرش��ي

– جامعة أم القرى – المملكة العربية السعودية 

المستخلص:
ــي  ــدان الت ــورة أحــد البل ــة المن ــت المدين ــراد، وكان ــدول والأف ــة لل التجــارة أحــد المــوارد الاقتصادي

كانــت فيهــا عــدة أنــواع مــن التجــارات، وتوفــرت فيهــا عــدد مــن الســلع التجاريــة الضروريــة التــي احتــاج 

ــلع  ــارة والس ــواع التج ــان أن ــدف إلى بي ــث يه ــذا البح ــشر الهجري.وه ــث ع ــرن الثال ــا في الق ــا أهله إليه

ــه في  ــل أهميت ــث عــشر الهجــري. وتتمث ــرن الثال ــن الق ــاني م ــورة في النصــف الث ــة المن ــة في المدين التجاري

أنــه دراســة تاريخيــة تتنــاول بيــان نشــاط حركــة التجــارة في حقبــة تاريخيــة بعينهــا في المدينــة المنــورة. 

ــة،  ــارة الداخلي ــن: التج ــن رئيس ــا إلى نوع ــار إليه ــرة المش ــورة في الف ــة المن ــارة في المدين ــمت التج وانقس

والتجــارة الخارجيــة. وأمــا الســلع التجاريــة فتنوعــت تبعًــا لحاجــة أهــل المدينــة المنــورة، وحاجــة الوافديــن 

إليهــا في موســم الحــج. وقــد ختمــت هــذا البحــث بعــدة نتائــج وتوصيــات؛ مــن أهــم النتائــج أن العمليات 

التجاريــة في المدينــة المنــورة في النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث عــشر الهجــري كانــت تتــم عــر طــرق 

ــة. ومــن  ــدان الخارجي ــة، والبل ــورة بغيرهــا مــن المــدن الداخلي ــة المن ــة تربــط المدين ــة وموانــئ بري تجاري

أهــم التوصيــات دراســة التطــور التاريخــي للحيــاة الاقتصاديــة في المدينــة المنــورة بــن المــاضي والحــاضر.    

الكلمات المفتاحية: التجارة، السلع، المدينة المنورة،القرن الثالث عشر الهجري.

Types of trade and commercial goods in Medina in the second half 
of the thirteenth century AH

Youssef Abdullah Hamdan Al- Qurashi
Abstract:

Trade is one of the economic resources for countries and 
individuals, and Medina was one of the countries in which there were 
several types of trade, and there were a number of necessary commercial 
goods that its people needed in the thirteenth century AH.Its importance 
is that it is a historical study dealing with the activity of the trade 
movement in a specific historical period in Medina.Trade in Medina 
in the period referred to was divided into two main types: internal 
trade and foreign trade.As for commercial commodities, they varied 
according to the needs of the people of Medina, and the need of those 
arriving during the Hajj season.This research concluded with several 
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أنواع التجارة والسلع التجارية في المدينة المنورة في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري

results and recommendations. One of the most important results is that 
commercial operations in Medina in the second half of the thirteenth 
century AH were carried out through trade routes and land ports linking 
Medina with other internal cities and foreign countries.One of the most 
important recommendations is to study the historical development of 
economic life in Medina between the past and the present.
Keywords: trade - commodities - Medina - the thirteenth century AH.

مقدمة:
ــيراً،  ــه وســلم تســليمً كث ــه وصحب ــه وعــى آل ــه والصــلاة والســلام عــى رســول الل       الحمــد لل

وبعــد:

فــإن المدينــة المنــورة أحــد المــدن التــي لهــا مكانــة كبــيرة في الإســلام؛ حيــث إنهــا العاصمــة الأولى 

ــه وســلم  ــه علي ــي صــى الل ــير، كمســجد النب ــي وتاريخــي كب ــع دين ــكان ذات طاب ــا أم للإســلام، وأن فيه

وقــره الشريــف، والبقيــع الــذي دفــن فيــه خــيرة الصحابــة والصالحــن. ونظــراً لهــذه المكانــة- بالإضافــة 

إلى مكانتهــا التاريخيــة والجغرافيــة- كانــت المدينــة المنــورة أحــد البلــدان التــي لاقــت عنايــة واهتــمم مــن 

حكمهــا في النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث عــشر الهجــري، فقــد كانــت في هــذه الفــرة تحــت حكــم 

ــة، وكان مــن مظاهــر هــذا الاهتــمم  ــة العثمني محمــد عــي باشــا ومــن بعــده رجعــت إلى حكــم الدول

العنايــة بالحيــاة الاقتصاديــة والتــي لا تنفــك عــن الحيــاة السياســية، ففــي هــذه الفــرة تعــددت المــوارد 

ــة المنــورة؛ مــن رعــي وزراعــة وغيرهــم، وكانــت التجــارة أحــد هــذه المــوارد؛ فقــد  ــة في المدين الاقتصادي

اشــتغل بعــض أهلهــا بالتجــارة، وكان لموســم الحــج أثــر كبــير في نشــاط حركــة التجــارة، فانتــشرت فيهــا 

أنــواع التجــارة المختلفــة، كــم وجــدت العديــد مــن الســلع والبضائــع التــي تاجــر فيهــا التجــار وفئاتهــم 

المختلفــة، وفي هــذا البحــث ســأتحدث عــن أنــواع التجــارة المنتــشرة في المدينــة المنــورة، والســلع التــي تاجــر 

فيــه التجــار في الفــرة التاريخيــة المشــار إليهــا. 

أنواع التجارة في المدينة المنورة:
ــا لم  ــارة إلا أنه ــورة في موســم الحــج والزي ــة المن ــا في المدين ــم انتشــار التجــارة ونشــاط حركته رغ

تكــن مــم يوليهــا أهــل المدينــة المنــورة عنايــة واهتممًــا مقارنــة بالمهــن والحــرف الأخــرى، فقــد وصفهــا 

بيرتــون- أحــد الرحالــة الذيــن زاروا المدينــة المنــورة- بقولــه: »ورغــم أن التجــارة هنــا حرفــة محرمــة- كــم 

هــو الحــال في ســائر أنحــاء الــشرق- إلا أن الحركــة التجاريــة خامــدة؛ لأن عليــة القــوم يفضلــون الكســل، 

فيكتفــون بــإدارة أراضيهــم وعقاراتهــم، وأن يكونــوا خدمًــا في المســجد النبــوي«)1(. وكلام بيرتــون بــأن ســبب 

خمــود التجــارة في المدينــة هــو كســل عليــة القــوم مــردود مــن وجهــن:

الأول: أنــه نفســه أقــر أن عليــة القــوم مشــغولون بــإدارة أراضيهــم وعقاراتهــم والخدمة في المســجد 

النبــوي، مــم ينفــي عنهم الكســل.

ــس  ــورة؛ فلي ــة المن ــارة في المدين ــود التج ــى خم ــا ع ــلًا كافيً ــدُّ دلي ــذا لا يعُ ــه ه ــاني: أن تعليل الث
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أ.يوسف عبد الله حمدان القرشي

ــودوا الاشــتغال  ــلًا عــى خمــود التجــارة، فلعــل هــؤلاء لم ي ــات المجتمــع دلي ــة مــن فئ ــة معين ــاع فئ امتن

بالتجــارة؛ خاصــة أنــه أكــد عــى انشــغالهم بأعــمل أخــرى، ولكــن كان مــن المفــرض عليــه أن يذكــر أســباباً 

مقنعــة لخمــود التجــارة في المدينــة، كنقــص الســلع أو مشــقة العمــل بالتجــارة وقلــة ربحهــا العائــد عــى 

المشــتغلن بهــا. 

ــشر  ــث ع ــرن الثال ــن الق ــاني م ــف الث ــورة في النص ــة المن ــة في المدين ــة التجاري ــر في الحرك وبالنظ

الهجــري نجــد أن أنــواع التجــارة فيهــا كالتجــارة في غيرهــا مــن البلــدان تتخــذ نوعــن رئيســن: داخليــة، 

وخارجيــة، وقــد كان لموقــع الحجــاز عــى البحــر الأحمــر واتصالــه ببــلاد الشــام شــملًا، واليمــن جنوبـًـا بــرًّا، 

وبمــر بــرًّا وبحــراً، وتجارتــه مــع إفريقيــا والهنــد، أثــره الكبــير في النشــاط التجــاري داخــل شــبه الجزيــرة 

العربيــة وخارجهــا، وبهــذا أصبحــت مــدن الحجــاز محطــات تجاريــة)2(.

وسوف أعرض لأبرز معالم نوعي التجارة في المدينة المنورة؛ الداخلية والخارجية.

أولً: التجارة الداخلية:
ــم  ــض، وبينه ــم البع ــورة بعضه ــة المن ــل المدين ــن أه ــم ب ــذي يت ــاري ال ــادل التج ــل في التب وتتمث

وبــن أهــل القــرى والأوديــة والبــوادي المحيطــة بهــا، وبينهــم وبــن تجــار مــدن الحجــاز الأخــرى كمكــة 

ــث  ــة؛ حي ــات المحلي ــة والمنتوج ــل الزراعي ــى المحاصي ــة ع ــارة الداخلي ــتند التج ــم)3(. وتس ــدة وغيره وج

ــراض  ــا، وفي أع ــة به ــة المحيط ــرى والأودي ــورة، وفي الق ــة المن ــزارع المدين ــة في م ــل الزراعي ــهم المحاصي تس

المدينــة في قيــام نشــاط تجــاري)4(. وكان البــدو المجــارون للمدينــة المنــورة ينقلــون بعــض المــؤن وأدوات 

الزينــة ومــواد الرفاهيــة والفواكــه والحلويــات والســكاكن وغيرهــا مــن البضائــع إلى المدينــة، وكانــوا يمــدون 

قافلــة الحــج الشــامي بهــذه المــؤن وغيرهــا)5(. وأمــا عــن التجــارة الداخليــة بــن المدينــة المنــورة والمــدن 

الحجازيــة الأخــرى فقــد كانــت تجــارة جــدة مــع المدينــة المنــورة تتــم عــن طريــق قافلــة تجاريــة تتجــه 

إلى المدينــة المنــورة مــرة واحــدة كل أربعــن أو خمســن يومــا، حاملــة معهــا البضائــع والعقاقــير الهنديــة، 

وغالبــا مــا تكــون هــذه القوافــل مصحوبــة بعــدد مــن الحجــاج إلى المدينــة المنــورة؛ لزيــارة قــر الرســول 

ــن ســتن  ــا ب ــراوح عددهــا م ــل ي ــه وســلم، وتتكــون هــذه القوافــل مــن عــدد مــن الإب ــه علي صــى الل

ومائــة يقودهــا بــدو عــرب، وتغــادر مدينــة جــدة عــن طريــق بوابــة المدينــة المنــورة، وهنــاك طريــق آخــر 

يتــم عــن طريقــه التواصــل التجــاري بــن جــدة والمدينــة المنــورة عُــرف بطريــق ينبــع الأوســط؛ حيــث كان 

يتــم شــحن البضائــع مــن مينــاء جــدة إلى مينــاء ينبــع، ثــم تحملهــا القوافــل التجاريــة الريــة إلى المدينــة 

المنــورة)6(.

كــم كانــت جــدة تعتمــد عــى العديــد مــن المنتجــات الــواردة مــن مــدن بــلاد الحجــاز، ومنهــا 

المدينــة المنــورة، ومــن الســلع التــي كانــوا يســتوردونها التمــور؛ لأهميتهــا الكبــيرة بالنســبة لأهــالي جــدة في 

طعامــه)7(. وكان لأســواق المدينــة المنــورة دورًا كبــيراً في انتشــار ونشــاط حركــة التجــارة الداخليــة، خاصــة 

وأن كثــيراً مــن هــذه الأســواق قــد اختــص ببيــع أصنــاف معينــة مــن الســلع والبضائــع التــي يحتــاج إليهــا 

ســكان المدينــة المنــورة.
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أنواع التجارة والسلع التجارية في المدينة المنورة في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري

كــم كان لموســم الحــج والزيــارة دورًا في نشــاط الحركــة التجاريــة الداخليــة في المدينــة المنــورة؛ لمــا 

للحجــاج وزوار المدينــة المنــورة الرغبــة في حمــل الهدايــا والأزواد لذويهــم وأقاربهــم وأصدقائهــم.

فعــى هــذا فــإن التجــارة الداخليــة في المدينــة المنــورة كانــت محــدودة، تنتعــش تــارة ويصيبهــا 

الركــود تــارة أخــرى، وكان أكــر أوقــات ازدهارهــا مواســم الحــج والعمــرة؛ فــكان يزدهــر ســوق الحطــب 

والتمــور وســوق الأغنــام والملابــس والمفــارش والحــي والهدايــا، وكان معظــم نشــاط هــذه الأســواق خــلال 

فــرة الحــج)8(. 

ثانياً: التجارة الخارجية:

تمثِّــل التجــارة الخارجيــة للمدينــة المنــورة تبــادل الســلع والبضائــع التــي يحتاجهــا أهلهــا مــع كثــير 

مــن البلــدان مــن خــارج بــلاد الحجــاز، وذلــك عــن طريــق علاقــات تجاريــة تربــط تجــار المدينــة بغيرهــم 

مــن تجــار البلــدان الأخــرى؛ لأجــل توفــير الحاجيــات التــي لا غنــى عنهــا، وبالنظــر في التجــارة الخارجيــة 

للمدينــة المنــورة نجــد أن مدارهــا عــى الــواردات مــن الخــارج مــن عــدة بلــدان كجــاوه والهنــد والشــام 

ــلات  ــغلون بالمعام ــددون ينش ــخاص متع ــك أش ــورة كذل ــة المن ــا)9(، وكان بالمدين ــم وغيره ــمير والعج وكش

التجاريــة التــي تعتمــد عــى القوافــل)10(.

وتعــد الطــرق التجاريــة ذات دور كبــير في نشــاط الحركــة التجاريــة الخارجيــة في المدينــة المنــورة؛ 

باعتبارهــا أحــد المنافــذ التــي مــن خلالهــا تمــر التجــارات عــى اختلافهــا مــن وإلى المدينــة المنــورة، كــم أنهــا 

وســيلة لتيســير التنقــل بــن البلــدان بعضهــا البعــض، وكانــت هــذه الطــرق التجاريــة عــى ضربــن؛ طــرق 

بريــة، وطــرق بحريــة، مــن خلالهــا يمكــن معرفــة نشــاط الحركــة التجاريــة ورواجهــا في كل عــر ومــر.

أولًا: الطرق التجارية الرية:

مــن أهــم طــرق التجــارة الريــة القديمــة التــي تربــط المدينــة المنــورة بغيرهــا مــن البلــدان منــذ 

صــدر الإســلام؛ طريقــا الحــج اللــذان يصــلان المدينــة المنــورة بالشــام ومــر)11(، وكان الطريــق المري يســير 

عــر الســاحل، وكان يمثــل الطريــق الرئيــس لتجــارة المدينــة مــع مــر)12(.

ومــن أبــرز الطــرق التجاريــة التــي كانــت تمــر بالمدينــة المنــورة الطريــق الممتــد مــن اليمــن إلى 

ــة،  ــية والهندي ــة والحبش ــلع اليمني ــة بالس ــل المحمل ــه القواف ــذي تقطع ــة، وال ــرة العربي ــام في الجزي الش

ــن)13(. ــا إلى اليم ــة وغيره ــامية والمري ــات الش ــود بالمنتج وتع

ولا شــك أن هــذه الطــرق تســهم في إثــراء الحركــة التجاريــة ونشــاطها، خاصــة إذا اشــتملت بكافــة 

صــور التأمــن مــن قبــل الدولــة في النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث عــشر الهجــري، فقــد كان هنــاك دور 

لــكل مــن الدولــة العثمنيــة وشريــف مكــة المكرمــة والقبائــل البدويــة العربيــة، للعمــل عــى حفــظ الأمــن 

والاســتقرار في إقليــم الحجــاز عمومــا وعــى الطــرق خصوصًــا)14(. 

ثانيا: الطرق التجارية البحرية:

ــورة،  ــة المن ــن المدين ــرب م ــة بالق ــة الواقع ــئ البحري ــل في الموان ــة تتمث ــة البحري ــرق التجاري الط

ــن  ــرت ســلفا أن م ــد ذك ــة، وق ــة التجاري ــير في تنشــيط الحرك ــا ودورهــا الكب ــا أهميته ــئ له وهــذه الموان

الموانــئ التــي لهــا الأثــر في تجــارة المدينــة المنــورة مينــاء ينبــع الــذي حــل محــل مينــاء الجــار، وكان لــه 
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أهميــة اقتصاديــة باعتبــاره البوابــة البحريــة للمدينــة المنــورة، وكان لتجــار المدينــة وكلاء فيــه مــن عــرب 

جهينــة. وبجانــب الطــرق الريــة والبحريــة ومــدى إســهامها في تنشــيط حركــة التجــارة في المدينــة المنــورة، 

فإننــي ذكــرت فيــم ســبق دور موســم الحــج والزيــارة في تنشــيط التجــارة الداخليــة، وهــو كذلــك بالنســبة 

ــة في  ــم الهم ــس لديه ــم ولي ــطن في تجاراته ــير نش ــة غ ــل المدين ــرت أن أه ــم ذك ــة، ك ــارة الخارجي للتج

الاشــتغال بهــا، فــإن الكثــير مــن بضائعهــم المختلفــة الأنــواع تــرد إليهــم مــن مــر وســوريا وإســطنبول)15(.

ــاني مــن القــرن  ــورة في النصــف الث ــة المن ــي وجــدت في المدين ــواع التجــارة الت ــذا اتضحــت أن وبه

ــث عــشر الهجــري. الثال

السلع الُمتاجر فيها في المدينة المنورة:
تعــددت أســواق المدينــة المنــورة وكــرت الســلع المتاجــر فيهــا، حتــى أن أكــر الأســواق فيهــا قــد 

ســمي باســم الســلع التــي تبــاع فيهــا، ومــن هــذه الســلع والبضائــع التــي اشــتهرت بهــا التجــارة في المدينــة 

المنــورة مــا يــي:

الســمن والجــن والأقــط: كان يــأتي بهــا البــدو مــن كل ناحيــة مــن أطــراف المدينــة المنــورة . 1

مــم أنتجتــه أغنامهــم التــي يرعونهــا في الباديــة، وذلــك في فصــل الربيــع، وكانــوا يجتمعــون 

في الســاحة الواقعــة شرقــي المناخــة مــم يــي شــارع مســجد الســيدة فاطمــة)16(، وفي هــذا 

الموســم كان التجــار يضطــرون إلى إخــراج مــا خزَّنــوه مــن الســمن والجــن ويبيعونهــا بأخفــض 

ــا مــن بوارهــا بعــد نــزول الســمن والجــن الجديديــن للأســواق)17(. الأســعار؛ خوفً

ــاع . 2 ــلع تب ــذه الس ــت ه ــب: كان ــم والحط ــال والفح ــاغ والحب ــجر والدب ــيش وورق الش الحش

ــة)18(. ــوق الفلتي بس

ــاع في ســوق . 3 ــت تب ــول وغيرهــا: وكان ــن قمــح أو ذرة أو شــعير أو ف ــات م ــوب والبقولي الحب

ــاع  ــت تب ــتوردة، وكان ــة أو مس ــوب محلي ــذه الحب ــت ه ــي، وكان ــة والقطاع ــة بالجمل الحباب

ــع أو عــن  ــرد إلى ينب ــرًّا، كــم ي ــة مــن جــدة ب بالمــد)19( والصــاع)20(. ويصــل القمــح إلى المدين

ــاء الرايــس)21( عــى البحــر الأحمــر، ويبعــد عــن الصفــراء يومــا ونصــف)22(. ــق مين طري

ــة . 4 ــت في مســيال المدين ــة، وهــي عشــبة تنب ــج والأوعي ــادة لغســيل الحوائ الشــنان: وهــو م

المنــورة، تســحق كالدقيــق يجمعهــا بعــض التجــار ثــم تبــاع لربــات البيــوت، فتقــوم المــرأة 

بوضعــه في كيــس خــاص أو جــرة مــن الفخــار فتأخــذ منــه بمغــراف صغــير جعــل خصيصــا لــه، 

وكان يعرضــه التجــار أمــام دكاكينهــم بصحــون كبــيرة)23(.

التمــور: وفي المدينــة تمــور كثــيرة وأكــر تنوعًــا مــن أي بــلاد أخــرى، فمنهــا: الحلــوة، والــرني، . 5

والعنــر، والعجــوة، والبيــض، وقــد قيــل: إن في المدينــة نحــو مــن ســبعن صنفــا مــن التمــور، 

وتجــارة التمــر أكــر رواجًــا في المدينــة وأوســعها لكــرة إنتاجــه؛ حيــث إن بضواحيهــا كثــيراً مــن 

البســاتن والنخيــل، وكان التمــر هديــة القــادم مــن المدينــة إلى أي بلــد آخــر في الحجــاز أو 

ى  الهنــد أو مــر وغــير ذلــك مــن البــلاد الإســلامية، وكان بيعهــا في ســوق مخصــص بهــا يسُــمَّ

ســوق التــمرة)24(.
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الزينــة ومــواد الرفاهيــة كالتمبــاك والفواكــه المجففــة والمربــات أو الحلويــات . 6 أدوات 

ــة الحــج  ــا قافل ــورة ويمــدون به ــة المن ــدو المجــاورون للمدين ــا الب ــأتي به والســكاكن: وكان ي

الشــامي)25(.

الخــضرة والفواكــه والجــزارة: وهــذه الســلع تبــاع في ســوق يســمى الخضريــة وبجانــب بائعــي . 7

الخضــار توجد مباســط الجزاريــن)26(.

 مــواد البنــاء: وكانــت ترُســل بحــرا مــن الدولــة العثمنيــة بإســطنبول أو مــن مــر، وذلــك . 8

عــن طريــق مينــاء ينبــع، الــذي كان لتجــار المدينــة وكلاء فيــه مــن عــرب جهينــة)27(.

القــمش والعطــور والمصنوعــات الفضيــة: وهــذه الســلع كانــت تبــاع في ســوق القمشــة)28(.. 9

كــم كانــت تنطلــق البائعــات بالثيــاب المطــرزة بالحريــر التــي تعملهــا ربــات البيــوت مــم 

ــة  ــم تنقــش بطريق ــل تخــاط ث ــاب وأقمصــة وسراوي ــن ثي ــن عــى المنســج م تنقشــه أيديه

ملفتــة، فتســلم إلى البائعــة التــي اتخــذت رصيــف ســبيل فاطمــة شــجرة الــدر الشرقــي أمــام 

ســاحة بــاب المــري مجلسًــا لبيــع ذلــك)29(.

بعــض الســلع والبضائــع التــي كانــت تــرد إلى مينــاء ينبــع وغــيره مــن موانــئ بــلاد الحجــاز، . 10

ــود والصمــغ والتوباكــو  ــة والجل ــاتي والأذرة الرفيعــة والأغطي كالشــعير والرقيــق والفحــم النب

وعــرق اللؤلــؤ والمرجــان الأحمــر والخشــب والــن واللبــان، وغيرهــا)30(. 

خاتمة:
بعــد أن بينــت أنــواع التجــارة في المدينــة المنــورة في القــرن الثالــث عــشر الهجــري، وذكــرت أنهــا 

نوعــان: داخليــة وخارجيــة، وبينــت كذلــك الســلع التــي كان يتُاجَــر فيهــا في الفــرة الزمنيــة المشــار إليهــا 

وتنوعهــا، أســتطيع أن أتوصــل إلى عــدة نتائــج وبعــض التوصيــات.

النتائج:
كان لموقــع الحجــاز عــى البحــر الأحمــر واتصالــه ببــلاد الشــام شــملًا، واليمــن جنوبـًـا بــرًّا، وبمــر . 1

بــرًّا وبحــراً، وتجارتــه مــع إفريقيــا والهنــد، أثــره الكبــير في النشــاط التجــاري داخــل شــبه الجزيــرة 

العربيــة وخارجهــا، وبهــذا أصبحــت مــدن الحجــاز محطــات تجاريــة، ومنهــا المدينــة المنــورة.

 تستند التجارة الداخلية في المدينة المنورة عى المحاصيل الزراعية والمنتوجات المحلية.. 2

أن العمليــات التجاريــة في المدينــة المنــورة في النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث عــشر . 3

الهجــري كانــت تتــم عــر طــرق تجاريــة وموانــئ بريــة تربــط المدينــة المنــورة بغيرهــا مــن 

ــة. ــدان الخارجي ــة، والبل ــدن الداخلي الم

أن الســلع والبضائــع التــي كان يتُاجَــر بهــا في المدينــة المنــورة في النصــف الثــاني مــن القــرن . 4

الثالــث عــشر الهجــري كانــت متنوعــة وتقتــر عــى مــا يحتاجــه أهــل المدينــة المنــورة مــن 

المــأكل والملبــس والمــشرب والزينــة.

ــورة . 5 ــل ص ــا تنق ــث إنه ــة؛ حي ــداث التاريخي ــر في الأح ــا الأث ــت له ــة كان ــاة التجاري أن الحي

ــن. ــن إلى زم ــن زم ــا م ــة وتطوره ــب التاريخي ــن الحق ــة م ــع في حقب المجتم
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حرصــت الــدول والبلــدان عــى توطيــد علاقتهــا مــع المدينــة المنــورة في القــرن الثالــث عــشر . 6

الهجــري؛ وذلــك لمكانتهــا وعلــو شــأنها الدينــي والتاريخــي.

التوصيات:
دراســة التاريــخ الاقتصــادي للمدينــة المنــورة عــر العصــور التاريخيــة المختلفــة، وبيــان أوجــه . 1

التشــابه والاختــلاف في كل عــر مــن العصــور.

دراسة التطور التاريخي للحياة الاقتصادية في المدينة المنورة بن الماضي والحاضر.. 2

ــور . 3 ــورة في العص ــة المن ــية للمدين ــاة السياس ــة والحي ــاة الاقتصادي ــن الحي ــة ب ــة العلاق دراس

ــة. المختلف

ــية . 4 ــة والمعيش ــة والفكري ــاة العلمي ــور الحي ــورة في تط ــة المن ــاد المدين ــهام اقتص ــة إس دراس

ــخ. ــر التاري ــدني ع ــع الم للمجتم
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الهوامش:
مــوسى الشريــف، محمــد بــن حســن بــن عقيــل، المختــار مــن الرحــلات الحجازيــة إلى مكــة والمدينــة ( 1)

النبويــة، دار الأندلــس الخــضراء، جــدة، الطبعــة الأولى، ســنة 1421هـــ- 2000م، 2/ 476.

ــاز )-1297 1323هـــ/ ( 2) ــم الحج ــة في إقلي ــة والاجتمعي ــد، الأوضــاع الاقتصادي ــد محم القحطــاني، حم

ــنة 2009م، ص 96. ــة، س ــة الثاني ــيروت، الطبع ــوعات، ب ــة للموس ــدار العربي -1880 1905م(، ال

المديــرس، عبــد الرحمــن مديــرس، المدينــة المنــورة في العــر المملــوكي )-648 923هـــ/ -1250 1517م( ( 3)

ــاض، ط1، 1422هـــ-  ــلامية، الري ــات الإس ــوث والدراس ــل للبح ــك فيص ــز المل ــة، مرك ــة تاريخي دراس

2001م، ص 108.

ــه وهوامشــه: محمــد ( 4) ــك، وضــع مقدمت ــه، المســالك والممل ــد الل ــن عب ــه ب ــد الل ــة، عبي ــن خرداذب اب

ــنة 1408هـــ- 1988م، ص -113 122. ــة الأولى، س ــيروت، الطبع ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــزوم، دار إحي مخ

موسى الشريف، المختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبوية 2/ 477.( 5)

بوركهــارت، جــون لويــس، ترحــال في الجزيــرة العربيــة- يتضمــن تاريــخ مناطــق الحجــاز المقدســة عند ( 6)

المســلمن، ترجمــة وتقديــم: صــري محمــد حســن، مراجعــة: محمــد صابــر عــرب، المركــز القومــي 

للرجمــة، القاهــرة، الطبعــة الأولى، ســنة 2007م، 1/ 48، 49.

المصدر السابق 1/ 55.( 7)

 بلــول، مختــار محمــد، المدينــة المنــورة درة المدائــن، دار بلــول للنــشر والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة ( 8)

الأولى، ســنة 1421هـــ- 2000م، ص 172.

غــالي، محمــد حســن، رحلــة إلى المدينــة المنــورة دليــل الوصــول إلى زيــارة الرســول، مكتبــة ســليمن ( 9)

الفليــح، الريــاض، ســنة 2020م، ص 30.

بوركهارت، ترحال في الجزيرة العربية، 2/ 160.( 10)

 الحــربي، أبــو إســحاق إبراهيــم، المناســك وأماكــن طــرق الحــج ومعــالم الجزيــرة، دار اليممــة للبحــث ( 11)

والرجمــة والنــشر، الريــاض، الطبعــة الثانيــة، ســنة 1401هـــ- 1981م، ص 653.

الجزيــري، عبــد القــادر بــن محمــد، الــدرر الفرائــد المنظمــة في أخبــار الحــاج وطريــق مكــة المعظمــة، ( 12)

ــنة  ــة الأولى، س ــاض، الطبع ــشر، الري ــة والن ــث والرجم ــة للبح ــاسر، دار اليمم ــد الج ــق: حم تحقي

1403هـــ- 1983م، 2/ 1419.

ــطى، ( 13) ــور الوس ــر العص ــة أواخ ــرة العربي ــبه الجزي ــاري في ش ــاط التج ــن، النش ــي حس ــليمن، ع  الس

ــنة 1981م، ص 126. ــة الأولى، س ــرة، الطبع ــة، القاه ــو المري ــة الأنجل مكتب

 القحطاني، الأوضاع الاقتصادية والاجتمعية في إقليم الحجاز، ص 293.( 14)

موسى الشريف، المختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة المنورة 2/ 477.( 15)

مســجد الســيدة فاطمــة: هــو أحــد المســاجد الســبع التــي تقــع في شــعب صغــير شــمل غــرب جبل ســلع، ( 16)

والــذي كان مــكان مراكــز قيــادة جيــش المســلمن في غــزوة الخنــدق. التــمم، غــازي بــن ســالم، رســائل في 

آثــار المدينــة المنــورة، المدينــة المنــورة، النــادي الأدبي، الطبعــة الأولى، ســنة 1421هـــ- 2000م، ص 53.
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الخزرجــي، عبــد اللــه فــرج الزامــل، المدينــة المنــورة عاداتهــا وتقاليدهــا منــذ عــام 925 حتــى عــام ( 17)

1409 هـــ، مطبوعــات تهامــة، جــدة، الطبعــة الأولى، ســنة 1411هـــ- 1991م، ص 38.

مــوسى، عــي، وصــف المدينــة المنــورة، )ضمــن مجمــوع بعنــوان رســائل في تاريــخ المدينــة- الرســالة ( 18)

ــة  ــة للبحــث والرجم ــورات دار اليمم ــاسر، منش ــد الج ــا، حم ــى طبعه ــا وأشرف ع ــدم له الأولى(، ق

ــة الأولى، ص 42.  ــاض، الطبع ــشر، الري والن

 المــد: مكيــال، وهــو مــلء كفــي الإنســان المعتــدل إذا ملأهــم ومــد يــده بهــم، وهــو رطــلان أو رطــل ( 19)

وثلــث. الفيروزآبــادي، محمــد بــن يعقــوب، القامــوس المحيــط، تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــراث في 

مؤسســة الرســالة بــإشراف محمــد نعيــم العرقســوقسي، بــيروت، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــشر 

والتوزيــع، الطبعــة الثامنــة، ســنة 1426هـــ- 2005م، ص 318. ويــزن بالتقديــر المعــاصر )543( غرامًــا 

ــا. الشــمري، نجــلاء ســويد إبراهيــم صالــح، المكاييــل والأوزان الشرعيــة ومــا يعادلهــا بــالأوزان  تقريبً

المعــاصرة، مجلــة الأســتاذ، العــدد )203(، ســنة )1433هـــ- 2012م(، ص 1504.

ســلم، أحمــد بــن ســعيد، المدينــة المنــورة في القــرن الرابــع عــشر الهجــري- بحــوث تاريخيــة واجتمعية ( 20)

واقتصاديــة وعمرانيــة وعــادات وتقاليــد، دار المنــار للطبــع والنــشر والتوزيــع، القاهرة، الطبعــة الأولى، 

ســنة 1414هـ- 1993م، ص 152.

والصــاع: هــو مكيــال لأهــل المدينــة، يأخــذ أربعــة أمــداد. ابــن منظــور، محمــد مكــرم، لســان العــرب، ( 21)

بــيروت، دار صــادر، الطبعــة الثالثــة، ســنة 1414ه، 8/ 218. ويــزن بالتقديــر المعــاصر )2175( غرامًــا 

تقريبـًـا. الشــمري، المكاييــل والأوزان الشرعيــة ومــا يعادلهــا بــالأوزان المعــاصرة، ص 1504.

 الرايــس: قريــة مــن قــرى بــدر بالمدينــة المنــورة، وســكانه زبيــد وصبــح مــن قبيلــة حــرب، وبهــا يقــع ( 22)

مينــاء الجــار. آل جــاسر، حمــد بــن محمــد بــن جــاسر، المعجــم الجغــرافي للبــلاد العربيــة الســعودية، 

الريــاض، منشــورات دار اليممــة للبحــث والرجمــة والنــشر، الطبعــة الأولى، 2/ 617.

موسى الشريف، المختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبوية 2/ 476.( 23)

الخزرجي، المدينة المنورة عاداتها وتقاليدها، ص 45.( 24)

غــالي، محمــد حســن، رحلــة إلى المدينــة المنــورة دليــل الوصــول إلى زيــارة الرســول، مكتبــة ســليمن ( 25)

الفليــح، الريــاض، ســنة 2020م، ص 30، وســلم، المدينــة المنــورة في القــرن الرابــع عــشر الهجــري، ص 

.154 ،152

 موسى الشريف، المختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبوية، 2/ 477.( 26)

مــوسى، عــي، وصــف المدينــة المنــورة، )ضمــن مجمــوع بعنــوان رســائل في تاريــخ المدينــة- الرســالة ( 27)

ــة  ــة للبحــث والرجم ــورات دار اليمم ــاسر، منش ــد الج ــا، حم ــى طبعه ــا وأشرف ع ــدم له الأولى(، ق

ــة الأولى، ص 42.  ــاض، الطبع ــشر، الري والن

النتيفــي، أمــل أحمــد، تأثــير افتتــاح قنــاة الســويس عــى الحجــاز )-1286 1333هـــ/ -1869 1914م(، ( 28)

رســالة ماجســتير بجامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة، ســنة 2020م، ص -61 71. 

 سلم، المدينة المنورة في القرن الرابع عشر الهجري ص 152.( 29)
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الخزرجي، المدينة المنورة عاداتها وتقاليدها، ص 36.( 30)

 العــمري، ســمح عــي عبــد اللــه، المجتمــع والاقتصــاد في الحجــاز في العهــد العثــمني الثــاني )-1256 ( 31)

1339هـــ/ -1840 1946م(، بحــث منشــور بمجلــة القلــزم العلميــة للدراســات التاريخيــة والحضاريــة، 

العــدد 6، ذو القعــدة ســنة 1442هـــ/ يونيــو ســنة 2021م، ص 149، 150. 
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أ.يوسف عبد الله حمدان القرشي

المصادر والمراجع:
ــه وهوامشــه: محمــد ( 1) ــك، وضــع مقدمت ــه، المســالك والممل ــد الل ــن عب ــه ب ــد الل ــة، عبي ــن خرداذب اب

ــيروت، الطبعــة الأولى، ســنة 1408هـــ- 1988م. ــراث العــربي، ب ــاء ال مخــزوم، دار إحي

ابن منظور، محمد مكرم، لسان العرب، بيروت، دار صادر، الطبعة الثالثة، سنة 1414ه.( 2)

ــاض، ( 3) ــة الســعودية، الري ــلاد العربي ــرافي للب ــن جــاسر، المعجــم الجغ ــد ب ــن محم ــد ب آل جــاسر، حم

ــة الأولى. ــشر، الطبع ــة والن ــث والرجم ــة للبح ــورات دار اليمم منش

ــاض، الطبعــة ( 4) ــع، الري ــول للنــشر والتوزي ــن، دار بل ــورة درة المدائ ــة المن ــار محمــد، المدين ــول، مخت بل

الأولى، ســنة 1421هـــ- 2000م.

بوركهــارت، جــون لويــس، ترحــال في الجزيــرة العربيــة- يتضمــن تاريــخ مناطــق الحجــاز المقدســة عند ( 5)

المســلمن، ترجمــة وتقديــم: صــري محمــد حســن، مراجعــة: محمــد صابــر عــرب، المركــز القومــي 

للرجمــة، القاهــرة، الطبعــة الأولى، ســنة 2007م.

ــادي الأدبي، الطبعــة ( 6) ــورة، الن ــة المن ــورة، المدين ــة المن ــار المدين ــن ســالم، رســائل في آث ــازي ب ــمم، غ الت

الأولى، ســنة 1421هـــ- 2000م.

الجزيــري، عبــد القــادر بــن محمــد، الــدرر الفرائــد المنظمــة في أخبــار الحــاج وطريــق مكــة المعظمــة، ( 7)

ــنة  ــة الأولى، س ــاض، الطبع ــشر، الري ــة والن ــث والرجم ــة للبح ــاسر، دار اليمم ــد الج ــق: حم تحقي

1983م. 1403هـ- 

الحــربي، أبــو إســحاق إبراهيــم، المناســك وأماكــن طــرق الحــج ومعــالم الجزيــرة، دار اليممــة للبحــث ( 8)

والرجمــة والنــشر، الريــاض، الطبعــة الثانيــة، ســنة 1401هـــ- 1981م.

الخزرجــي، عبــد اللــه فــرج الزامــل، المدينــة المنــورة عاداتهــا وتقاليدهــا منــذ عــام 925 حتــى عــام ( 9)

1409 هـــ، مطبوعــات تهامــة، جــدة، الطبعــة الأولى، ســنة 1411هـــ- 1991م.

ســلم، أحمــد بــن ســعيد، المدينــة المنــورة في القــرن الرابــع عــشر الهجــري- بحــوث تاريخيــة واجتمعية ( 10)

واقتصاديــة وعمرانيــة وعــادات وتقاليــد، دار المنــار للطبــع والنــشر والتوزيــع، القاهرة، الطبعــة الأولى، 

سنة 1414هـ- 1993م.

ــطى، ( 11) ــور الوس ــر العص ــة أواخ ــرة العربي ــبه الجزي ــاري في ش ــاط التج ــن، النش ــي حس ــليمن، ع الس

ــنة 1981م. ــة الأولى، س ــرة، الطبع ــة، القاه ــو المري ــة الأنجل مكتب

الشــمري، نجــلاء ســويد إبراهيــم صالــح، المكاييــل والأوزان الشرعيــة ومــا يعادلهــا بــالأوزان المعــاصرة، ( 12)

مجلــة الأســتاذ، العدد )203(، ســنة )1433هـــ- 2012م(.

العــمري، ســمح عــي عبــد اللــه، المجتمــع والاقتصــاد في الحجــاز في العهــد العثــمني الثــاني )-1256 ( 13)

1339هـــ/ -1840 1946م(، بحــث منشــور بمجلــة القلــزم العلميــة للدراســات التاريخيــة والحضاريــة، 

العــدد 6، ذو القعــدة ســنة 1442هـــ/ يونيــو ســنة 2021م.

غــالي، محمــد حســن، رحلــة إلى المدينــة المنــورة دليــل الوصــول إلى زيــارة الرســول، مكتبــة ســليمن ( 14)

الفليــح، الريــاض، ســنة 2020م.
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أنواع التجارة والسلع التجارية في المدينة المنورة في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري

غــالي، محمــد حســن، رحلــة إلى المدينــة المنــورة دليــل الوصــول إلى زيــارة الرســول، مكتبــة ســليمن ( 15)

الفليــح، الريــاض، ســنة 2020م، ص 30، وســلم، المدينــة المنــورة في القــرن الرابــع عــشر الهجــري.

الفيروزآبــادي، محمــد بــن يعقــوب، القامــوس المحيــط، تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــراث في مؤسســة ( 16)

الرســالة بــإشراف محمــد نعيــم العرقســوقسي، بــيروت، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 

الطبعــة الثامنــة، ســنة 1426هـــ- 2005م.

ــاز )-1297 1323هـــ/ ( 17) ــم الحج ــة في إقلي ــة والاجتمعي ــد، الأوضــاع الاقتصادي ــد محم القحطــاني، حم

ــنة 2009م. ــة، س ــة الثاني ــيروت، الطبع ــوعات، ب ــة للموس ــدار العربي -1880 1905م(، ال

المديــرس، عبــد الرحمــن مديــرس، المدينــة المنــورة في العــر المملــوكي )-648 923هـــ/ -1250 1517م( ( 18)

دراســة تاريخيــة، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية، الريــاض، ط1، 1422هـــ- 2001م.

مــوسى الشريــف، محمــد بــن حســن بــن عقيــل، المختــار مــن الرحــلات الحجازيــة إلى مكــة والمدينــة ( 19)

النبويــة، دار الأندلــس الخــضراء، جــدة، الطبعــة الأولى، ســنة 1421هـــ- 2000م.

مــوسى، عــي، وصــف المدينــة المنــورة، )ضمــن مجمــوع بعنــوان رســائل في تاريــخ المدينــة- الرســالة ( 20)

ــة  ــة للبحــث والرجم ــورات دار اليمم ــاسر، منش ــد الج ــا، حم ــى طبعه ــا وأشرف ع ــدم له الأولى(، ق

ــة الأولى. ــاض، الطبع ــشر، الري والن

مــوسى، عــي، وصــف المدينــة المنــورة، )ضمــن مجمــوع بعنــوان رســائل في تاريــخ المدينــة- الرســالة ( 21)

ــة  ــة للبحــث والرجم ــورات دار اليمم ــاسر، منش ــد الج ــا، حم ــى طبعه ــا وأشرف ع ــدم له الأولى(، ق

ــة الأولى. ــاض، الطبع ــشر، الري والن

النتيفــي، أمــل أحمــد، تأثــير افتتــاح قنــاة الســويس عــى الحجــاز )-1286 1333هـــ/ -1869 1914م(، ( 22)

رســالة ماجســتير بجامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة، ســنة 2020م.
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مقاومة حكم الاستعمار الثنائي في دارفور
 )1898 - 1924م(

صدي��ق  الن��ور  إبراهي��م  محاضر – قسم التاريخ – جامعة بحري أ.ش��رين 

مستخلص:
ــا   ــة الأولى بوصفــه حدثً ــخ لحــدث الحــرب العالمي ــد التأري ــة رؤى مختلفــة عن ــة الأزمن تثــر جدلي

ــة الاســتعمار  ــة  في  مســار مقاوم ــد اســتتبعته تحــولات هام ــل فق ــا، بالمقاب ــا اورب ــل جغرافي ــا احت مركزيً

ارتســمت في جغرافيــا أفريقيــا، وتحديــدًا في بــاد الســودان،  لذلــك تبنــى هــذه الورقــة إشــكال دراســتها 

عليهــا، للتعريــف بحــدث مركــزي ) الحــرب العالميــة الأولى ( إلا أنــه أثــر في تشــكيل أحــداث تاريخيــة ذات 

أهميــة )مقاومــة الاســتعمار ( ، وتتبــع مــدى التحامــه في مســارها وتشــكيل دوافعهــا، وإلى أي حــد يمكننــا 

فعــاً التأريــخ للمقاومــة في دارفــور، بالأخــذ في الاعتبــار عوامــل التحــول التاريخــي المختلفــة التــي كثفــت  

حــدث الحــرب  موســعة  مــداه  إلى فضــاء جغــرافي وثيــق الصلــه بتكالــب اوربــا عــى اســتعمار  إفريقيــا 

وإعــادة تقســيم العــالم ليخضــع لــروط الإمبرياليــة العالميــة ، وعاقاتهــا التــي هندســت حركــة الاســتعمار 

ــر ضراوة لكــر شــوكة  ــوة العســكرية بصــورة  أك وأخضعــت الشــعوب المســتعمرة ، إذ اســتخدمت الق

المقاومــة بعــد انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى في العــام 1916م .

Resistances Against The Colonial of Condominium Rule 
in Darfur

Shereen Ibrahim Alnour Siddeg,- Lecturer, Bahri University 
Abstrct:

The dialectic of long duration  rise up a different visions when 
we historicising  the event of the First World War as a central event 
that occupied the geography of Europe. First World War), but it 
influenced the formation of important historical events (resistance 
to colonialism). The paper traces the extent of its cohesion in its 
course and the formation of it motives, and to what extent can we 
actually date the resistance in Darfur, taking into account the va-
rious historical translation factors that intensified the event of War, 
expanding its influence to external geographical space but at the 
same time is closely related to Europe’s competition to colonised 
Africa and re-divide the world to submit to the conditions of 
global imperialism, , the paper intended to reveal the power 
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relations which engineered the colonial movement and subdued 
the colonised peoples, as it used military force more fiercely to 
break the thorn of resistance after the outbreak of the First World 
War in the year 1916 AD.

مقدمة: 
ــائي  ــخ فصــلٍ مهمــل مــن فصــول المقاومــة ضــد الاســتعمار الثن ــة تاري ــة كتاب تحــاول هــذه الورق

عــبر إعــادة تركيــب وتحليــل مشــهدية حــدث الحــرب العالميــة الأولى التــي اندلعــت في اوربــا وفي حــدود 

جغرافيــة بعيــدة عــن الســودان إلا أنهــا تزامنــت مــع  نهــوض حركــة المقاومــة في دارفــور في أعــوام  الحــرب 

ــار موقفــه مــن الــراع  ــن الســلطان عــي دين ــن الأعــوام   )  -1914 1918(. فقــد أعل ــي اســتمرت ب الت

ــا  بــن القــوى العالميــة  ومســاندته لــدول المحــور التــي كانــت مــن بينهــا الإمبراطوريــة  العثمانيــة ، منهيً

بذلــك سياســة المهادنــة  التــي اتبعهــا منــذ انســحابه مــن معركــة  أم درمــان ، ونجــح في توطيــد حكمــه 

في ســلطنة دارفــور عنــد عودتــه إليهــا في العــام 1898م . تهــدف الورقــة إلى كشــف دوافــع الســلطان عــى 

دينــار في مجابهــة الاســتعمار إبــان الحــرب مــما أدى إلى هزيمتــه ، فأنهــت الســلطة الاســتعمارية للحكــم 

الثنــائي القائمــة بذلــك حقبــة طويلــة مــن تاريــخ الســودان الوســيط تتداخــل مــع الحقبــة الحديثــة التــي 

يتفــق أغلــب المؤرخــن عــى اســتهالها بغــزوة محمــد عــي باشــا للســودان في العــام 1821م، لذلــك نســتند 

ــة التــي شــادت مســار  حركــة التاريــخ توصيــف وتحليــل  مــن أجــل تفســر العوامــل الأساســية المتداخل

الأحــداث في   فــرة زمنيــة طويلــة  تســتهل بالعــام 1821، ونتابعهــا في تولــد  أحــداث الحــرب الداخليــة في 

العــام 2002 م لمتابعــة  التغــرات في زمــن مــا قبــل ومــا بعــد الحــرب ومحاولــة تفســر الــراع الســياسي   

الراهــن مــن خــال إبــراز نمــوذج مــن نمــاذج المقاومــة الســودانية لاســتعمار الثنــائي) مقاومــة دارفــور( 

التــي لم تندمــج مــع حركــة المهديــة،  وبالتــالي أســقطت مروعهــا الوطنــي ذا الــرؤى الدينيــة ، محاولــن 

تعريــف وتقييــم عاقــة ســلطنة دارفــور مــع البنــي السياســية المختلفــة التــي عاصرتهــا آنــذاك »الحكــم 

الــركي – الدولــة المهديــة – الحكــم الثنــائي«، وكيــف تأسســت هــذه العاقــات؟ ومــا الأســباب التــي دفعــت 

هــا؟. إلى تغرَّ

اســتندت الورقــة إلى عــدد مــن المصــادر المتنوعــة منهــا:  الوثائــق الرســمية المودعــة بــدار الوثائــق 

ــة بــن عــي  ــة المتبادل ــات الخطي ــر الرســمية، والخطاب ــة في الخرطــوم، وتشــمل  عــدد مــن التقاري القومي

دينــار »ســلطان دارفــور – قائــد المقاومــة« وبــن الحاكــم العــام، ومفتــش عمــوم الســودان، وعــدد مــن 

الزعامــات القبليــة في دارفــور وهــي مودعــة في قائمــة )Sudan Intelligence(. كــما اســتندت الورقــة  إلى 

عــدد مــن الكتابــات الإداريــن البريطانيــن. 

استهلال وتأطير نظري :
ــودة  ــن ع ــا ب ــا م ــل، وتداخــل موضوعه ــدى الطوي ــا بالم ــد الدراســة منحــى« سردي، لارتباطه يشُ

ــدث  ــتعادة الح ــدوى اس ــن ج ــة ع ــاول الإجاب ــة، لتح ــع المقاوم ــه م ــرب وتقاطع ــاً في الح ــدث ممث الح

المركــزي ) الحــرب ( الــذي ترتبــت عليــه أحــداثً أخــرى تقاطعــت معــه، فغــرً اتجاههــا في مجــرى حركــة 
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التاريــخ، التــي تمــوج بالأحــداث المعــبرة عــن القطيعــة والتحــول لي أشــكال المقاومــة والقــوى الممثلــة لهــا  

ــاف عــن أشــكال المقاومــة الأخــرى  ــور  بالاخت ــائي في دارف ، كــما اتســمت مقاومــة حكــم الاســتعمار الثن

التــي قامــت قبلهــا، مــن حيــث اســتقال الســلطان عــي دينــار بحكــم وإدارة ســلطنة دارفــور. لــذا تحــاول 

الورقــة إعــادة إنتــاج تاريــخ المقاومــة في دارفــور وفــق مفاهيــم جديــدة لم تســتقيم مناهجهــا بعــد  فــا 

ــة  ــادتها مدرس ــي ش ــك الت ــدة، تل ــات الجدي ــل بالمنهجي ــة للتمث ــا محاول ــن كونه ــة ع ــذه الكتاب ــرج ه تخ

الحوليــات، وذلــك مــن خــال  النظــر  للمقاومــة  في مــدى زمنــي  طويــل يبــدأ مــع الحــرب وينتهــي في 

التاريــخ الراهــن .

ــة  ــا عاق ــي له ــاضي الت ــر الم ــكل مظاه ــة ل ــه دراس ــياسي  بوصف ــخ الس ــرف التاري ــا أن  نع يمكنن

بالتنظيــم الرســمي للســلطة في المجتمــع وتتتبــع عاقاتهــا، والتــي تعنــي الدولــة   عنــد أغلبيــة المجتمعــات 

ــة الاســتعمارية  ــل الدول ــي تفــرض مــن قب ــك السياســات الت ــخ المــدون، ويشــمل  بذل الإنســانية في التاري
ــا مــع القــوى المختلفــة.)1( وعاقاته

مــن نظــرة أولى يبــدو أن هــذا التعريــف غــر متفــق مــع مــا أرســته الحوليــات في نفيهــا للتاريــخ 

الســياسي منــذ البــدء، إذ أن الســمة الرئيســية لهــا كانــت _نفــي  الســياسي_  الــذي يــوازي الحــدث ومــا 

يرتبــط بــه مــن سرد تاريخــي لــه ، بإلإضافــة إلى أن الأحــدث السياســية تتميــز بالرعــة النســبية في تحولهــا 

مقارنــة بالتحــولات في البنــى الاجتماعيــة والثقافيــة بطيئــة الرعــة ، وتجنبــت بذلــك الحوليــات التاريــخ 

الســياسي في عرهــا، ويؤكــده )الأمــد الطويــل) العزيــز عــى التاريــخ الجديــد ، أو كــما عــبر عنــه  فرانســوا 

ــخ  ــاة التاري ــج لمقاض ــار الحج ــاك جولي ــع ج ــد جم ــة. »  ، وق ــن السياس ــال م ــل خ ــد طوي دوس »…أم

الســياسي، إنتهــى فيــه إلى أنــه تاريــخ وقائعــي .مــع ذلــك فالبعــد الســياسي لم يتــم تهميشــه ولا تحويلــه 

عــن مكانــه.)2( وبذلــك نعمــل عــى توظيــف    منهــج  مؤرخــي الحوليــات بتطبيقــه عنــد تحليــل حــدث 

الحــرب كحــدث مركــزي وتداعياتــه عــى تفعيــل الدوافــع الكامنــة في ســياق جغــرافي مغايــر لاوربــا بنهــوض 

ــة ،  ــدان إلى الراهــن وفــق مســتويات متباين ــن ممت ــا، ولأنهــما سردي المقاومــة كحــدث متصــل معــه زمنيً

ــع  ــي القصــر، لتتب ــا المركــزي )الحــرب( داخــل مداهــا الزمن ــل ورصــد حدثه ــة  إقامــة تحلي تحــاول الورق

العوامــل المؤثــرة في تغــرات أوضــاع المقاومــة ، وكيــف شــاد الحدثــان سرديــة تاريــخ الســودان الســياسي 

الحديــث والمعــاصر وكيــف تــم التعبــر عنهــما في المصــادر المكتوبــة لتلــك الفــرة ، وكيــف ارتــد الحدثــان 

في راهــن الســودان الســياسي ، فقــد دفــع قيــام  الحــرب العالميــة الأولى إلى تغيــر السياســات الاســتعمارية 

وكيفيــة إدارتهــا لحكــم الســودان وترســيم حــدوده السياســية التــي شــكلت  الدولــة الوطنيــة عــى ماهــي 

عليــه الآن .

ــميات  ــائي  بتس ــتعمار الثن ــودانية لاس ــة الس ــميته  المقاوم ــى تس ــن ع ــة المؤرخ ــح غالبي  اصطل

متعــددة مــن بينهــا تعريــف مقاومــة دارفــور بالمقاومــة الإقليميــة وتنطبــق هــذه الإشــارة  عــى التعريفــات 

التــي اطلقــت عــى حــركات المقاومــة التــي انتظمــت  في العقــد الأول لتأســيس الاســتعمار -1908 1898 م، 

فقــد مثلــت هــذه الحــركات المتاحقــة المرحلــة  الأولى  في مقاومــة الاســتعمار فأتــت معــبرة عــن الرفــض 

ــادر  ــد الق ــة عب ــة بحرك ــذة المرحل ــي ه ــا لم تتوحــد. وتنته ــرة أخــرى، إلا أنه ــتعماري م ــم اس ــة حك لإقام
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ود حبوبــة في العــام   1908 م . كــما أطلــق بعــض المؤرخــن اســم المقاومــة القبليــة عــى المقاومــة التــي 

انتظمــت  بــن مجموعــات النيليــة )الدينــكا، النويــر، الشــلك( في الحــدود الجنوبيــة ) جمهوريــة جنــوب 
ــا( والتــي قامــت في أزمنــة متقطعــة .)3( الســودان حاليً

تعكــس مقاومــة الســلطان عــي دينــار مرحلــة جديــدة  وركيــزة أساســية لرؤيــة وإعــادة تحليــل 

تاريــخ مقاومــة الاســتعمار عنــد أغلــب المؤرخــن الســودانين. وتكمــن أســباب  إنتخــاب هــذا النمــوذج ًفي 

العاقــة الجدليــة القائمــة بــن تأريــخ المقاومــة واختيــار مصادرهــا المكتوبــة ونقدهــا وتحليهــا لإنتــاج قــراءة 

ــا،  ــا الحديــث عمومً ــة بعــض التعتيــم القائــم في تاريخن جديــدة عــن تاريــخ المقاومــة والمســاهمة في إزال

ــق تعريفــات  ــذي أطل ــدًا  عــن التأطــر النمطــي ال ــه بعي ــادة قراءت ــاج لإع ــة يحت ــخ المقاوم ــما زال تاري ف

ــا عليهــا تســميات تمــت اســتعارتها مِــن الوثيقــة الرســمية ، أو  اجرائيــة لأشــكال المقاومــة المتنوعــة مُطلقً

نتيجــةً للتحليــات الأفقيــة في قــراءة دوافــع المقاومــة وتفســر العوامــل المتشــابكة ،  فحجبــت بذلــك تلــك 

ــف  ــتعمارية وموق ــوة الاس ــع الق ــا م ــة عاقاته ــا وطبيع ــل  لدوافعه ــمال التحلي ــة إع ــات الاجرائي التعريف

قيادتهــا مــن مســار الأحــداث الخارجيــة وتأثرهــا عــى عاقــات القــوى السياســية واســتقرار ســلطتهم   ،  

وبالتــالي أن الورقــة تقــوم بتقســيم المقاومــة إلى  مراحــل ، وتعتــبر المقاومــة في دارفــور بدايــة لمرحلــة ثانيــة 

ــار في  6  ــن ســقوط الســلطان عــي دين ــوام م ــد أع ــي اندلعــت بع ــورة 1924 الت ــع  ث ــا م ، تتداخــل فيه

نوفمــبر 1916م. 

ــدلاع الحــرب مســار  ــر ان ــد غ ــور ، فق ــة في دارف ــوض المقاوم ــاً حاســمًا في نه ــت  الحــرب عام لعب

سياســات الســلطان عــي دينــار المهادنــة منــذ عودتــه إلى حكــم دارفــور  ، ويتضــح ذلــك مــن خــال خطاباتــه  

ــا عندمــا رفــض دفــع  المودعــة في دار الوثائــق القوميــة بالخرطــوم ، وقــد تحولــت سياســة الســلطان جذريً

الضريبــة المفروضــة عليــه مــن الإدارة الاســتعمارية ، وأعلــن فيــما بعــد انضمامــه لمعســكر دول المحــور التــي 

دعمتهــا مراســاته للســلطان العصائــر خديــوي مــر ، وكذلــك مراســاته الســنوسي في ليبيــا ،  فقــد دفعــت  

الحــرب الســلطان  إلى تغيــر سياســته تجــاه الإدارة الاســتعمارية ، وخــط بذلــك التغيــر مصــراً مختلفــاً للإقليم 

وزعاماتــه، كــما تزامــن  -حــدث-  المقاومــة  زمــن الحــرب مــع تلــك التغيــرات التــي اتــت نتيجــة لهــا ، فمــن 

جانــب آخــر بــدأت حكومــة الســودان  في رســم  سياســات مختلفــة تتــماشي ومتغــرات الأحــاف العســكرية 

، وتظهــر مــن خــال  ترســيم الحــدود الجغرافيــة للســودان بعــد مفاوضــات معقــدة مــع الفرنســين ، وهــذا 

أثــر بــدوره في إدخــال الإقليــم بحــدوده الجديــدة في منظومــة عاقــات معقــدة مبنيــة عــى مصالــح القــوى 

الاســتعمارية ) بريطانيــا ، فرنســا( ولعبــت فيهــا عاقــة التبعيــة السياســية للســلطان العثــماني التــي الرائــد  

هدلســتون  وإنهــاء حكمــه ،ويــكاد يتــاشى حــدث المقاومــة في العــام 4291م في دارفــور ليندلــع مــرة أخرى في 

الخرطــوم وبقيــة المــدن  لذلــك ، فقــد أرســت الحــرب تحــولات في طبيعــة المقاومــة المتأثــرة بالحــدث المركــزي 
»الحــرب« حيــث أنــه يمثــل معــبراً مفصليــاً لتاريــخ الســودان المقــاوم. ))4

 غزو والي مصر العثمانية على  سلطنات السودان :
قــوض غــزوة محمــد عــي باشــا والي مــر العثمانيــة * حكــم ســلطنات الســودان  الإســامية التــي 

ــخ  ــرة تاري ــم في ف ــة في نظــم الحك ــه المحلي ــت تجربت ــي مثل ــرن الســادس عــر، والت ــع الق شــادها مطل
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أ.شيرين إبراهيم النور صديق

الســودان الوســيط والمســتمدة مــن تجــارب  المجتمعــات  الســودانية وأنظمتهــا السياســية التــي عكســت 

تنوعهــا الاجتماعــي والثقــافي ، رغــم هشاشــة الوحــدة السياســية بــن هــذه الســلطنات التــي عملــت كل 

ــرب  ــية في غ ــات سياس ــا، فتشــكلت تحالف ــى حســاب جاراته ــية ع ــا السياس ــيع حدوده ــى توس ــا ع منه

الســودان بــن ســلطنة دارفــور ومملكــة كردفــان لضــم ســلطنة ســنار في فــرات متباينــة .  أعــادت الحكومــة 

ــتوى  ــى مس ــا ع ــودانية  وأنظمته ــات الس ــكيل المجتمع ــه تش ــي وأسرت ــد ع ــد محم ــتعمارية في عه الاس

الأقاليــم والمحليــات ـــــــ النبضــة الأخــرة لمؤسســات ســنار التقليديــة ـــــــ وحــددت قواعد جديدة بإنشــاء 

مؤسســات قضائيــة تتبــع أحــكام الريعــة الإســامية، وأدخــل نظــام جديــد للضرائــب، كــما كانــت  تجــارة 

الرقيــق إحــدى ركائــز البنيــة الاقتصاديــة والسياســية . )5( 

روض الأتــراك القادمــون مــن مــر أهــل الســودان لتســويغ امتاكــه دينيــاً، فاصطحبــت الحملــة 

معهــا ثــاث علــماء مــن المذاهــب الثاثــة )الحنفــي – الشــافعي – المالــي ( ،اتبــع الســودان  المســتعمر  

الفقــة الحنفــي عــى غــر مــا كان ســائداً في الممالــك الإســامية التــي ســاد فيهــا المذهــب المالــي، وحمــل 

بذلــك  غــزو مــر العثمانيــة نــذر تحــول جوهــري في العاقــة الســائدة آنــذاك بــن الديــن والدولــة. إلا 

أن هــذا الأثــر كان بطيئــاً في ســلطنة دارفــور التــي حافظــت عــى اســتقالها الســياسي حتــى العــام 4781م 

بغــزو الزبــر باشــا رحمــة المنصــور وهــو مــن التجــار الجابــة*، ففتحهــا وقــى عــى ســلطانها إبراهيــم 
قــرض في معركــة منــواشي بجيشــه المكــوَّن مــن الرقيــق.)6(

بني« جديدة في سلطنة دارفور:
وســع اســتعمار مــر العثمانيــة  طــوال فرتــه التــي بلغــت أربعــة وســتون عامــاً منهجــاً اســتبدادياً 

وقمعًــا  وحشــيًا، وفي بــادرة نــادرة يتفــق ســائر الرحالــة والدارســن الاحقــن للحقبــة الركيــة في الســودان 

عــى أن النظــام الضريبــي الاســتعماري ، كان فاحشــاً في مطالبــة ، اســتبدادياً  اعتباطيـًـا  في تقســيم العــبء 
الضريبــي ، ووحشــياً وفاســداً في طريقــة جمــع الضرائــب. )7(

أن الذاكــرة الشــفهية في الســودان لم تــزل محتشــدة بصــور عنــف الغــزو العثــماني المــري الــذي 

ــذي  ــق ال ــاد الرقي ــف اصطي ــما خلَ ــن المؤرخــن  ، ك ــدد م ــد ع ــركي عن ــزو ال ــح عــى تســميته بالغ اصطل

ازدادت ضراوتــه في عهــد تلــك الإدارة الاســتعمارية  آثــاراً ســلبية، فأضعــف القــوى البريــة ، وفــتَ نســيج 

المجتمــع الســوداني . رغــم أن  تجــارة الرقيــق لم تكــن حدثــاً طارئــاً عــى إقتصاديــات الســودان،  بــل كان 

ــوكاء  ــن الرئيســين لهــا إلى مــر، فقــد عمــل تحــت الســلطان عــدد مــن ال ســاطن الفــور مــن الموردي

ــق التجــارة  ــدرب الأربعــن طري ــارة ب ــه الم ــه المســئولن عــن قوافل ــب خــبراءه  وخدام ــن إلى جان التجاري

الرئيــي في الســلطنة ، والممتــد عــبر الصحــراء الكــبرى إلى مــر.إلا أن هــذا الوضــع إختلــف مــع مقــدم  

غــزو مــر العثمانيــة ،  فأصبحــت الحكومــة الاســتعمارية  منافســاً لســلطنة دارفــور في تجــارة الرقيــق؛ فقد 

غــزا والي مــر الســودان بحثــا عــن الرجــال والذهــب، وتعقــدت نتيجــة« لذلــك عاقاتهــا؛ بقيــام تحالفــات 
إقتصاديــة بــن القــوى العســكرية الركيــة والتجــار الأوربيــن مــن جانــب ووكائهــم مــن التجــار الجابــة. )8( 

وتدفقــت جنوبــا، مجموعــات كبــرة مــن الأوربيــن والتجــار مــن شــمال الســودان بعــد فتــح منابــع النيــل 

الأبيــض للماحــة في مســتهل العــام 0581م، وأسســت زرائــب منتــرة حــول مســاحات واســعة لأول مــرة، 
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ــم، ونشــاء  ــن زرائبه ــن لتموي ــماء المحلي ــع الزع ــات م ــار تحالف ــد التج ــكاري للمناطــق، وعق كنظــام احت

ــاف  ــاً لســلطتهم. )9(ولإيق ــداداً طبيعي ــور إمت ــا ســاطن الف ــي رأي فيه ــزال ،الت ــك تنافــس في بحــر الغ بذل

مــد الحكومــة الجديــدة فقــد رســخ ســاطن الفــور عاقاتهــم مــع التجــار الجابــة  لكبــح نفــوذ التجــار 

ــذي  ــلطان ال ــس الس ــاركة في مجل ــم بالمش ــماح له ــية بالس ــازات سياس ــة  امتي ــوا الجاب ــن ، فمنح الأوربي

كان حكــراً عــى نبــاء الفــور وبعــض الفقــرا )الفقهــاء(  فأقامــوا عاقــات بالــزواج مــن  الأسرة الســلطانية، 

ورســخت هــذه العاقــات الطبقــة التجاريــة الجديــدة ، إلا أنهــا هــزت مــن التحالــف الاقتصــادي الســابق 
بــن الزغــاوه وســاطن الفــور المكــوَن بنفــس النهــج. ))10

كــما اســتعان الســلطان محمــد الحســن بالرزيقــات مــن قبائــل البقــارة لخلــق نــوع مــن تــوازن 

القــوى، فعملــوا بتوجيــه منــه عــى نهــب القوافــل التجاريــة الغــر تابعــة للســلطنة وحلفائهــا ، لــضرب 

التجــار الخرطوميــن  )الجابــة الجــدد(  المواليــن للحكومــة الركيــة، التــي لم تغضبهــا أعمالهــم بقــدر مــا 

أغضبــت التجــار حيــث كانــت تلــك الغــارات المتتاليــة تهديــداً لنموهــم الاقتصــادي، واقتــر نشــاطهم فعاً 

ــه الســلطان. لذلــك  ــة كبديــل لــدرب الأربعــن الممتــد في حــدود دارفــور المتحكــم في عــى الطــرق النيلي

وجهــوا ضربــة موجعــة للســلطنة بقتلهــم للوزيــر الأعظــم ومقــدوم الجنــوب آدم بــوش)11( .

بــدا واضحــاً أن إقتصاديــات الســلطنة المعتمــدة عــى احتــكار  تجــارة الرقيــق ، والتحالفــات القبلية 

ــرق بعــض  ــات مؤسســة ال ــات المعقــدة كــما غــرت عاق ــا في شــبكة مــن العاق ــد أدخلته ــة ق غــر الثابت

مامــح تراتبيــة  النظــام  الطبقــي المعمــول بهــا  في الســلطنة والمعتمــد عــى أثنيــة مغلقــة لعنــر الفــور 

المكــوَّن الرئيــي للطبقــة الحاكمــة؛ فقــد ملــك الســاطن عــدد لا بــأس بــه مــن الجــواري، صعــد أبنائهــن 

فيــما بعــد إلى الســلطة، وزاد ذلــك مــن تمكــن فئــة الارقــاء، التــي اعتــى أفــراد منهــا هــرم الســلطة بمــا 
فيهــم آدم بــوش وزيــر الســلطنة المقتــول. )12(

أكتمــل انهيــار الســلطنة بغــزو الزبــر لهــا كــما أســلفنا، ويؤكــد هــذا الغــزو أن ضــم دارفــور دفــع 
بــه طمــوح الزبــر الــذي قــدم خدماتــه العســكرية للحكومــة، وكان هدفــه  احتــكار منابــع مــوارد الرقيــق 
التقليديــة التــي كان ينافســه عليهــا ســاطن دارفــور، فألحقــت  ســلطنة دارفــور في العــام 4781م بذلــك 
ــد  ــاد حمــات صي ــك ازدي ــة لذل ــت النتيجــة الحتمي ــماني المــري، وكان في ظــل الحكــم الاســتعماري العث
الرقيــق ونفــوذ تجــار الرقيــق بالخصــوص فئــة الجابــة، بالمقابــل  لجــأت الطبقــة الحاكمــة التــي تمثلهــا ) 
الكــرا( إلى »جبــل مــرة« موطنهــا الأصــي، لتقــود مقاومــة مســتمرة  اســتنزفت قــوة  المســتعمر العســكرية 
ــاري  ، وعرفــت هــذه الفــرة في  ــوش مــزودة بالســاح الن ــم جي ــت لديه ــن كان ووكاءه مــن التجــار الذي
الــراث الشــفهي الدارفــوري »أم كاويكــة«  بمعنــى ســنوات الجفــاف. تبــادل خالهــا ســت ســاطن مــن 
الفــور الحكــم وقيــادة المقاومــة في ســلطنة دارفــور، وعرفــوا  بســاطن الظــل ، وللمفارقــة حاربــت المهديــة 
ســلطنة دارفــور وقــام الخليفــة عبداللــه  التعايــي بإلــزام الســلطان عــي دينــار البقــاء في أم دمــان وكان 

في وضــع أشــبه منــه بأســر الحــرب .)13(

سياسات تحديثية متصدعة:
تصاعــد التكالــب الاســتعماري  بــن الــدول الرأســمالية خــال العقــد الســادس مــن القــرن التاســع  

عــر، واتخــذ  شــكل نشــاط تبشــري وتجــاري وعلمــي . وأصبحــت  القــارة الأفريقيــة الوجهــة الرئيســية 
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أ.شيرين إبراهيم النور صديق

لــدول اوربــا الاســتعمارية للســيطرة عــى مواردهــا الخــام وتلبيــة احتياجــات الســوق العالميــة ، كــما كانــت 

الرأســمالية محكومــة بالحفــاظ عــى تــوازن القــوى في منطقــة الــرق الأوســط، فــكان أي تدخــل لنهــش 

ــة المســاس  ــتبعد في البداي ــك أسُ ــوازن، لذل ــك الت ــيخل بذل ــة س ــة المتصدع ــة العثماني أطــراف الإمبراطوري

بســيادتها في مــر والســودان. لكــن سرعــان مــا  أقحمــت مشــاريع التحديــث مــر في ديــون بفوائــد عالية، 

تركتهــا في رحمــة مدينيهــا »بريطانيــا وفرنســا«، فضغطــت الــدول الدائنــة عــى الخديــوي إســماعيل بإيقاف 

تجــارة الرقيــق، فأعلــن في أغســطس 7781م بوضــع حــد لهــا داخــل الأقاليــم المريــة، وحــدد العــام 9881م 
ميعــاد انهاءهــا، مــما يــدل عــى تأثــر وتغلغــل هــذه التجــارة في بنيــة الدولتــن المســتعِمرة والمســتعَمرة.)41(

اعتمــدت مــر لتنفيــذ سياســتها الجديــدة عــى الجــرال تشــارلز غــوردون، والــذي بــدوره اســتعان 

ــد  ــراك، وعن ــن،  وعــزل عــدد مــن الموظفــن الأت ــن وســودانين كإداري ــن أوربي ــه بمعاون ــذ  مهمت في تنفي

ــل تجــارة  ــة كحاكــم لعمــوم الســودان )-1879 1877 م( ،  جــرَّد حمــات ضــد قواف ــه للمــرة الثاني مجيئ

الرقيــق في بحــر الغــزال وكردفــان ودارفــور، وأمــر قبائــل تلــك الجهــات مــن البــدو بالتعــدي عــى قوافــل 

ــا » تمــدد فى الذاكــرة .كــما لم  ــد عنفــا« قبليً التجــار الجابــة، وأطلــق يــد القبائــل البدويــة في الهجــوم فولَ

ــك لســيطرة  ــاً، وذل تدعــم سياســات التحديــث أوضــاع الحكــم الاســتعماري التــي أصبحــت أكــر اضطراب

ــراءة غــوردون واقــع  ــل البقــارة عــى طــرق القوافــل، ولم تفــد ق ــة المدعومــن ببعــض قبائ التجــار الجاب
الــراع القبــي في مســاعدته إجتثــاث هــذه التجــارة. )51(

 كانــت  القــوى المحليــة التــي اســتعان بهــا  غــوردون  متورطــة في منظومــة العاقــات والمصالــح 

الاقتصاديــة المعقــدة لمؤسســة الــرق، فمحمــد خالــد زقــل وهــو مــن الجهاديــة الســود والــذي عينــه مديــراً 

ــر الأبيــض، وســيلعب  ــر مدي ــاس باشــا أم بري ــك الي ــة المســرقن ، وكذل عــى دار دارفــور كان مــن  الجاب

ــورة  ــة. فالص ــورة المهدي ــدلاع الث ــد ان ــداث عن ــرى الأح ــارزة في مج ــوردون أدواراً ب ــب غ ــؤلاء إلى جان ه

الواضحــة كانــت انفجــار الراعــات القبليــة في المديريــات المتأثــرة بتجــارة الرقيــق التــي لم تنجــح الحكومــة 
الركيــة في إيقافهــا ، أو إقامــة دولــة متماســكة سياســياً واجتماعيــاً في الســودان. )16(

تمظهر الحداثة في النظم  الاستعمارية  للقرن التاسع عشر الميلادي  :
ــات في  ــد الراع ــر إلى تعقي ــا  في م ــروع في تنفيذه ــم ال ــي ت ــث الت ــات التحدي ــت سياس ألق

الســودان ، إذ أن والي مــر العثمانيــة محمــد عــي ومــن خلفــوه في حكــم مــر قامــوا باتبــع سياســات 

اســتعمارية مــن أجــل تحديــث بنيــة اقتصاديــات مــر وربطهــا باقتصاديــات العــالم  الرأســمالي الســائدة، 

ــة  ــة والمعدني ــوارد الزراعي ــر الم ــودان لتوف ــتعمار الس ــي اس ــة ه ــة التحديثي ــل العملي ــت أولى مراح وكان

الكافيــة إلى جانــب الجنــود عــبر حمــات صيــد الرقيــق التــي توســعت في فــرة الاســتعمار العثــماني المــري. 

وعندمــا هبــت الثــورة المهديــة في العــام 1881م ، وأقامــت نظــام حكــم أوتوقراطــي في أمــد رمــان ، فقــد 

وورثــت الطبقــة الوســطى التجاريــة ســلطة الاســتعمار العثــماني المــري  ، الا أنهــا ورثــت أيضًــا صراعاتهــا 
الســابقة حــول مصــادر التجــارة .)17(

ــرن  ــات الق ــذ  بداي ــاد من ــذي س ــي ال ــاح الدين ــاح الإص ــاذج نج ــدى نم ــة إح ــة المهدي ــل حرك تمث

التاســع عــر في بــاد الســودان، والــذي مثلتــه حــركات الجهــاد الاســامي مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى 
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مقاومة حكم الاستعمار الثنائي في دارفور )1898 - 1924م(

يمكــن اعتبارهــا نمــوذج محــي يفــي تطلعــات النخــب المحليــة التــي مثلــت قيــادات تلــك الحركــة في نــوع 

ــة   ــة العثماني ــما ، ويوضــح انكــماش حــدود الإمبراطوري ــه عــى مجتمعاته ــذي ترغــب في اقامت ــم ال الحك

التــي عجــزت عــن إقامــة اصاحــات سياســية تلبــي تطلعــات النخــب المحليــة والطبقــة الوســطى التــي  

نمــت كنتيجــة لازدهــار النســبي للحركــة  التجاريــة رغــم تأخــر نمــط البضائــع وذلــك لارتباطــه بوســائل 

الانتــاج التــي مــا زالــت تقليديــة في طبيعتهــا ، إذ لم تدخــل بطبيعــة الحــال وســائل انتــاج جديــدة كتلــك 

ــودان  ــع الس ــد خض ــية فق ــة السياس ــن الناحي ــا م ــة ، أم ــورة الصناعي ــة للث ــا نتيج ــرت  في أورب ــي ظه الت

لاســتعمار ، وأصبــح أحــد هوامــش حــدود الإمبراطوريــة العثمانيــة التــي اتجهــت  تدريجيــاً نحــو تريــك 

الســلطة كوســيلة للتحديــث والإصــاح  مــما أدى إلى  تفــكك خارطــة الإمبراطوريــة العثمانيــة التــي تحولــت 
بحلــول عــام 1924 إلى دولــة تركيــا . )81(

ــةً  ــالم. خاص ــة  في الع ــية والاقتصادي ــولات السياس ــع  التح ــة م ــورة المهدي ــام  الث ــن قي ــما تزام ك

ــا نفســها  وأن مــر كانــت قــد وضعــت تحــت الحمايــة البريطانيــة في العــام 2881م.    وجــدت بريطاني

ــون لهــم إنجازاتهــم  ــورة مــن عــدة اتجاهــات، وقــادت مواجهاتهــا لمــوت أبطــال فيكتوري في مواجهــة الث
ــوق91( ( ــك ال ــة العــالم في ذل ــش اســتعماري عرف ــوى جي ــة في أق المدوي

تباينــت مواقــف السياســة البريطانيــة تجــاه الســودان ، ففــي البدايــة كانــت تــرى أنــه  مشــكلة 

مريــة، ولكــن تغــرت هــذه النظــرة بعــد فشــل خديــوي مــر  في المحافظــة عــى مســتعمرته، فأقــدم  

ــه في  ــادة  حملت ــس وإب ــل هك ــة  الكولوني ــد هزيم ــة بع ــة المري ــاركة  في الورط ــى المش ــون ع البريطاني

ســهل شــيكان في كردفــان عــام 3881م، حينهــا قــام  البريطانيــون برســم سياســة جديــدة تقتــي إخــاء 

ــن إخــاء  ــك المه ــذ تل ــن  أجــل تنفي ــوردون م ــوى بالجــرال غ ــوا الخدي ــن الســودان ونصح ــات م الحامي

ــواكن.  ــر وس ــن برب ــرق ب ــن ال ــراء م ــق الصح ــح طري ــام لفت ــرال جراه ــات الخرطــوم، أرســل الج حامي

فالتحــم مــع قــوات المهدية«الهدنــدوة« ووصفهــم قائــاً: »... أن مجموعــة ضخمــة مــن الوطنيــن جــاءت 

كســيل متدفــق وهجمــت بعزيمــة لا تلــن عــى كتيبــة اليوركشــر والأنكشــرز مــما جعــل المربــع ينهــار 

ويتخبــط في فــوضى تامــة. وقــد تمكــن العــدو مــن الإســتياء عــى مدافــع لــواء البحريــة...« وكانــت هــذه 

أول مفاجــأة للعســكرين البريطانيــن، فقــد قاتلــت قــوات الأنصــار بقيــادة عثــمان دقنــة ونجحــوا في مــا 

ــي  ــة الت ــاني الحقيق ــع البريط ــراق المرب ــو إخ ــواء وه ــى الس ــروس ع ــين وال ــود الفرنس ــه الجن ــق في أخف

يتذكرهــا عنهــم خصومهــم. )20( وبينــما انســحب جراهــام بقواتــه إلى القاهــرة، كان الجــرال شــارلس غــردون 

قــد أحٌكــم عليــه الحصــار في الخرطــوم مــن قبــل قــوات المهــدي، وأصبــح الــرأي العــام البريطــاني مهتــماً 

بمصــره، مــما دفــع الحكومــة لإرســال حملــة إنقــاذ بقيــادة جرانــت وليــزلي مســاعد قائــد الجيــش البريطاني 

وصديقــه القديــم، الــذي وصــل بعــد يومــن مــن ســقوط الخرطــوم ومقتــل غــردون عــى أيــدي الأنصــار. 

وكتــب الســكرتر الخــاص للمكلــة إلى منــدوب مــر الســامي واصفــاً رد فعــل الملكــة عــى مقتــل غــردون 

ــل..  ــد مرضــت بالفع ــر ســقوط الخرطــوم وق ــة إث ــة نفســية فظيع ــرت بحال ــد م ــة ق ــالآتي: )... أن الملك ب
كانــت شــاحبة ترتعــش وقالــت لزوجتــي التــي أذهلهــا منظرهــا: »فــات الأوان.. فــات الأوان« . )21(
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ــوري  ــد مــن أبطــال قــادة الجيــش الفيكت ــل الســودان مقــبرة للعدي مــا بــن هكــس وغــردون مثَّ

جثمــت ذكراهــا عــبء ثقيــاً عــى أكتــاف الساســة البريطانيــن، الذيــن كانــوا مذهولــن مــن انتصــارات 

ــوا  ــادق وقاتل ــران البن ــات ون ــع والرشاش ــن المداف ــم م ــوا بالرغ ــن هاجم ــدام، الذي ــي  الأق ــار عاري الأنص

عدوهــم يــداً بيــد، فأرخــوا ملحمــة شــجاعة لم تنــى. وقــد قــام الشــاعر الإنجليــزي كبلنــغ الأشــهر آنــذاك 

بتخليــد الهدنــدوة البواســل في قصيــدة عــبرت عــن نظــرة الجنــود البريطانيــن لأولئــك المقاتلــن يقــول فيهــا.

أرفع أليك التحية يا الفزى وزي وأنت في ديارك هناك في السودان.

أنت مع كونك هزيل وجاهل إلا أنك محارب من الطراز الأول.

التحية لك أيها الفزي وزي بشعر رأسك الخشن الأشعث الهائش.

أيها العظيم، الأسود، المعدم لأنك حطمت المربع البريطاني. )22(   

اغتراب الدولة الوطنية في السودان:
نجحــت الثــورة المهديــة في حالــة اســتثنائية مــن مثياتهــا مــن حــركات الإصــاح الدينــي في العــالم 

ــرة )5881- ــذاك الف ــة آن ــا القيادي ــات نخبته ــق تطلع ــودان  وف ــة في الس ــة وطني ــن دول ــربي في تكوي الع

ــن  ــاً ع ــم كان غائب ــك الفه ــيعي، إلا أن ذل ــراث الش ــداً في ال ــل بع ــة تمث ــوة المهدي ــع أن الدع 8981م( وم

الذهــن الســوداني المتدثــر بإســام تمتــزج فيــه رؤى كرامــات الأوليــاء بتعاليــم الديــن المبهمــة لديهــم، فــكان 

مفهــوم الإصــاح في هــذه الدعــوة مختلطــاً بمــا هــو ســائد، إلا أنهــا ومــع نجاحهــا المتصاعــد اصطدمــت 

ــذي كان ســائدًا في المجتمــع  ــدي  بالاســام الشــعبي ال ــذارات المه ــي صيغــت في إن ــا الت ــا وتعاليمه رؤيته

الســوداني ولم يكــن ممثــاً في نســخة واحــدة ، إلا أن المهديــة فرضــت منهجًــا ورؤيــة واحــدة لمــا ينبغــي أن 
يكــون عليــه الإســام  ، حيــث اعتــبرت أن كل مــن لم يعمــل بهــا كافــراً.)23(

ــره  ــة، بتســليم مدي ــورة المهدي ــور الخضــوع  للث ــم دارف ــب إقلي ــة العــام 2881م ،كان نصي في نهاي

النمســاوي رودلــف فــون ســاطن- المعــنَ مــن غــوردون ســابقا - وأصبــح عامــل المهــدي في الإقليــم لمحمــد 

خالــد زقــل، وصــارت قبائــل البقــارة وبالأخــص الرزيقــات القــوة الضاربــة للمهــدي في دارفــور، إلى جانــب 

الجابــة، والجهاديــة الســود »فــرق الارقــاء« وقــد اعتمــد عليهــم فيــما بعــد الخليفــة عبــد اللــه التعايــي 

في إدارتــه بعــد تخلصــه مــن تأثــر المجموعــات القادمــة مــن الوســط والشــمال تدريجيــاً، وكذلــك تجــار 

ــت أيضــاً إلى أداة إخضــاع  ــي تحول ــذه التجــارة الت ــه له ــكار دولت ــل عــى احت ــة وعم ــن الجاب ــق م الرقي

سياســية للقبائــل  والفئــات المعارضــة المهديــة . )24( 

أحــاط الخليفــة نفســه بأهلــه مــن التعايشــة ، وقلدهــم مناصــب الإدارة والقضــاء الــذي لم يحتكــم 

ــأتي  ــة ، التــي كانــت ت للريعــة الإســامية بقــدر مــا احتكــم عــى تريعــات المهــدي ، والحــضرة  النبوي

للخليفــة في شــكل  تعاليــم مــن المهــدي أو الخــضر، ولمزيــد مــن الســيطرة فقــد اعتمــد سياســة التهجــر 

ــن  ــل .الموال ــي فاضــت بزعــماء القبائ ــل دارفــور وأمرهــا بالهجــرة إلى أم درمــان الت ــع قبائ القــري لجمي

والمشــكوك في ولائهــم، وســماهم الخليفــة بالمهاجريــن. وفي الواقــع كانــوا رهائنــه. وكان مــن بينهــم 

شــخصيتان ســوف تــبرز في ســياق الأحــداث الاحقــة هــما ســاطن حاكــم دارفــور الســابق وعــي دينــار 

رهــم قــرًا الخليفــة إثــر انــدلاع معارضتهــم بقيــادة  وهــو مــن ســالة الكــرا ســاطن الفــور الذيــن هجَّ
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يوســف ابــن إبراهيــم قــرض، الــذي تــم قتلــه ، وأرســل عثــمان آدم) عامــل الخليفــة ( رأســه في احتفــال 
ــان .)25( إلى أم درم

إســتمر التهجــر في عهــد عثــمان آدم عامــل الخليفــة في دارفــور فــكادت أن تخلــو مــن الســكان ، ولم 

يكتــف الخليفــة باســتقدام زعامــات الفــور،  بــل أمــر جميــع قبائــل البقــارة بالهجــرة، وكانــت غــر راضيــة 

ــادة زعيمهــم  ــار الرزيقــات بقي ــان لا تهــدأ، فث عــن هــذه السياســة وسرعــان مــا دخلــت في موجــة عصي

مادبــو الــذي لاقــى نفــس مصــر الســلطان يوســف، وتربــت الثــورة القبليــة ، فلجــأ عثــمان آدم أخــراً 

للتقاليــد القبليــة المرعيــة، فدعــا الزعامــات القبليــة لاجتــماع قبــي في دارا وعدهــم فيــه بتأمــن أرواحهــم، 

وأخــراً هــدأت دارفــور التــي كانــت طــوال عهــد المهديــة داخــل الأحــداث ، خارجــة عــن الــولاء. وأفقــرت 

ــك في  ــت الســودان أوضاعــه ســوءً وذل ــي ضرب ــة. كــما زادت المجاعــة الكــبرى الت ــا المتواصل جــراء حروبه

ــي  ــة الت ــب الحــروب المتواصل ــل، إلى جان ــدم فيضــان الني ــاف وع ــة الجف ــت نتيج ــام )8881م( وحدث الع

انشــغل النــاس بهــا عــن الزراعــة، ومــا فاقــم الوضــع سياســة الهجــرة القريــة إلى أم درمــان، وتناقصــت 

نتيجــة للمجاعــة المــؤن الغذائيــة لقــوات الأنصــار فأصبحــت تنهــب للحصــول عــي الأغذيــة وبالأخــص في 

دارفــور، حيــث لجــاء الســكان إلى جبــال الميــدوب، ومــرة، وكردفــان، مــما زاد مــن كراهيــة حكــم الخليفــة 

القائــم عــى القهــر. )26( 

 مثلــت تجربــة  الدولــة )الوطنيــة(  في حقبــة  الســودان الحديثــة  ونقصــد بهــا دولــة المهديــة ، 

مســتندين في ذلــك لتعريــف الغالبيــة العظمــى مــن المؤرخــن الســودانين ، مثــا الدولــة الوطنيــة حالــة 

ــام  ــكت بزم ــي امس ــادات الت ــن القي ــة وب ــة والاقتصادي ــة والديني ــوى الاجتماعي ــة الق ــن غالبي ــراب ب اغ

ســلطتها ، بــل ويمكــن الاســتنتاج  إلى أنهــال مثلــت حالــة ردة سياســية بفشــلها في إقامــة نمــوذج يناســب 

ــة  ــاس الدول ــذر أس ــه لب ــق علي ــي متواف ــد اجتماع ــس لعق ــة ويؤس ــوى الاجتماعي ــع  الق ــات جمي تطلع

ــة مــع معــالم التطــور النســبي في فــرة الســلطنات الإســامية. ــة بالمقارن الوطني

الاستعمار الثنائي وتمثل الذاكرة الثأرية:
ــوردون  ــاذ غ ــة إنق ــاط  حمل ــن ضب ــن ضم ــذي كان م ــتيوارت ال ــرت س ــل هرب ــف الكولوني وص

الجيــش المــري في عــام 3881م قائــاً: »... أن الضبــاط المريــن جهــاء تمامــاً وغــر قادريــن عــى فهــم 

ــة  ــكاراً خرافي ــون أف ــة إلى أنهــم يحمل ــة... بالإضاف ــى أبســط التحــركات العســكرية والأعــمال الميداني معن

ــة لتقحــم  نفســها مــرة  ــش المــري وللسياســة البريطاني ــذي حــدث للجي بخصــوص المهــدي...«   )فــما ال

أخــرى في الســودان؟ ومــا الــذي آل إليــه حــال دولــة المهديــة؟. كان الخليفــة قــد أرســل في وقــت ســابق 

حملــة بقيــادة عبدالرحمــن النجومــي ، آخــر القيــادات النيليــة في دولتــه لفتــح مــر ، وأبيــدت الحملــة 
ــة.)27( ــة البريطاني ــرة للســلطات الحربي بســهولة في توشــي أغســطس 9881م وكان الانتصــار مفخ

ــاء مــر وتأهيــل  ــد الثــورة المهديــة عــى بن عمــل البريطانيــون منــذ هزائمهــم المتاحقــة عــى ي

جيشــها وتحديثــه،)28( بينــما قبعــت دولــة المهديــة في بدائيتهــا وبقايــا مــا غنمتــه مــن أســلحة في معاركهــا 

)1881-5881م(، وأنهكــت الجيــش الراعــات الداخليــة، لتوطيــد حكــم الخليفــة الأوتوقراطــي، إلى جانــب 

ــة  ــات الدول ــردَّت إقتصادي ــما ت ــة وأخــراً مــر، ك ــة الإثيوبي ــع الإمبراطوري ــة الفاشــلة م ــه الخارجي حروب
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بحكــم عزلتهــا جــرَّاء هــذه السياســات . بــدأ انهيارهــا تدريجيــاً مــع اشــتداد معارضــه الغالــب الأعــم مــن 

القبائــل الســودانية، وأضيــف لمصاعبهــا هــروب ثاثــة من ســجناء الخليفــة إلى مــر وهــم )الأب أوڤهولدر، 

الأب روزلينــي، ســاطن( بمســاعدة مــن المجموعــات  التــي تــم تهميشــها مــن مركــز الســلطة، فتــم الرتيــب  

مــع ريجنالــد ونجــت مديــر الاســتخبارات العســكرية في مــر، الــذي اســتفاد مــن المعلومــات الــذي زودهــا 
بــه نجاتــة مــن أسر المهدية،مــما أكــد لــه  ضعــف  الدولــة. )29(

ــح  ــادة فت ــم أن إع ــرية ، فرغ ــوح التبش ــتعمار ذات المس ــرة  الاس ــاً في ذاك ــردون موقع ــل غ إحت

الســودان بقــوات بريطانيــة اســتدعته مقتضيــات السياســة الأوروبيــة في تلــك الفــرة، وعــبر عنــه ســالزبوري 

رئيــس الــوزراء البريطــاني ببراعــة دبلوماســية بأنــه مــن أجــل مســاعدة الإيطاليــن في كســا، إلا أن ذكــرى 

مقتــل غــوردون مــا فتئــت مخيمــة عــى أفئــدة قــادة الجيــش البريطــاني الذيــن عملــوا في حملــة اســتعادة 

الســودان، وكان أغلبهــم مــن ســاح المهندســن الملكيــن، وقدمــوا في وقــت ســابق إلى الســودان في حملــة 

الإنقــاذ بمــا فيهــم كتشــر قائــد الحملــة و سردار الجيــش المــري الجديــد، والفيلــد مارشــال وليــزلي الــذي 
أصبــح القائــد الأعــى للجيــش البريطــاني. )30(

عــاد الجيــش هــذه المــرة وهــو مدجــج بأســلحة حديثــة منهــا مدافــع المكســيم الأمريكيــة التــي 

ــة لي  ــة )0591-3591م( وبندقي ــا بعــد الحــرب الكوري ــش البريطــاني إلى م ــة مــع الجي إســتمرت في الخدم

ــرب  ــن الح ــهور الأولى م ــى الش ــر حت ــرب البوي ــتعملت في ح ــي أسُ ــات والت ــة طلق ــورد ذات الخمس متف

العالميــة الأولى )4191-8191م(، وكان عيبهــا الوحيــد أن طلقهــا ضعيــف الأثــر في إيقــاف اندفــاع المقاتلــن 

الأنصــار وهــم يهجمــون عــى طوابــر الجنــود البريطانيــن بــالآلاف، تلــك الصــورة التــي لم تنســها الكتائــب 

البريطانيــة التــي دخلــت الســودان،  لــذا تــم تغيــر  ذخرتهــا بطلقــات مســتديرة الــرأس مجوفــة وهــي 

الجيــل الأول مــن طلقــات الدمــدم ســيئة الســمعة التــي تنفجــر إلى شــظايا داخــل الجســم وتحــدث جروحاً 

مرعبــة، هــذه الطلقــات سرعــان مــا ســحبت وحرمــت لاحقــاً، ولكــن بعــد أن أحدثــت إبــادة رهيبــة وســط 

الأنصــار في معركتــي عطــبرة وأم درمــان. )31( وقــد لخــص وينســتون ترشــل نــر معركــة أم درمــان بأنــه 

»نــر مكلــل بالعــار« في إشــارة لعــدم تلقــي الجرحــى مــن الأنصــار عقــب المعــارك لأيــة عنايــة طبيــة، ولم 

يعــرض هــذا التقصــر قائــد الجيــش الإنجليــزي المــري لأي نــوع مــن المســاءلة، ولم يحــدد عــدد الجرحــى 

أو القتــى في معــارك )اســتعادة  الســودان( كــما وردت في مكاتبــات الإداريــن البريطانيــن ، ومــع أن 

التقاريــر الرســمية تشــر إلى أن قتــى معركــة كــرري حــوالي )008.01( إلا أن الأرقــام المــرح بهــا متضاربــة، 

ويبــدو أنــه أعــى بكثــر مــما رصدتــه التقاريــر الرســمية التــي لم تتضمــن أعــداداً للجرحــى، وأشــار الشــيخ 

بابكــر بــدري في مذكراتــه »...أنــه في كل منــزل مــن منــازل أم درمــان هنــاك مصــاب عــى الأقــل..« ومــات 

الكثــر مــن المدنيــن في شــوارع أم درمــان كان أغلبهــم مــن الجرحــى الزاحفــن مــن أرض معركــة كــرري في 
2 ســبتمبر 8981م. )32(

بعــد يومــن مــن المعركــة أخــذ كتشــر فرقــة موســيقية وحــرس شرف وعــبر بهــم النيــل إلى الخرطوم 

ــز  ــاً لأع ــاً تذكاري ــة نصب ــام المهجــورة والمغطــاة بالأعشــاب البري ــم الع ــر الحاك ــام في ســاحة ق ــث أق حي

زمائــه المهندســن العســكرين. الجــرال شــارلز غــردون. وكان ممتلئــاً بالعواطــف الجياشــة لدرجــة أنــه لم 
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يســتطع إنهــاء الحفــل مــن شــدة التأثــر، وكتــب خطابــاً مطــولاً للملكــة التــي انفعلــت أيضــاً لدرجــة البــكاء 

بوصــف كتشــر للحفــل التــذكاري الــذي أقامــه لغــوردون في الخرطــوم في قــر الحاكــم العــام، فكتبــت 
الملكــة في مفكرتهــا )لقــد تــم الانتقــام لــه الآن بالتأكيــد(. )33(

ــار مــن أم درمــان خِلســةً في  ــة وقبيــل معركــة كــرري، خــرج عــي دين ــة المهدي ــار الدول مــع إنهي

ثاثمائــة مــن الإتبــاع قاصــداً دارفــور لاســرداد عــرش آبائــه، في وقــت ظهــر فيــه مطالبــون آخــرون بســلطنة 

دارفــور، وكان أهمهــم إبراهيــم عــي، المرافــق للقــوات الإنجليزيــة المريــة، الــذي ســمح لــه قائــد الحملــة 

الجــرال كتشــر بالذهــاب لتعزيــز دارفــور، التــي نجــح دينــار أن يعلــن نفســه ســلطاناً عليهــا في أكتوبــر 
8981م. )34(

لم تحفــل إدارة الحكــم الثنــائي الجديــدة بمــد نفوذهــا في دارفــور دون تأمــن اســتقرارها الإداري في 

شــمال وشرق الســودان وذلــك، لاتســاع، وبعــد الإقليــم، فبــارك كتشــر عنــد اعتــاء عــى دينــار ذلــك، وأقــام 

ــار جزيــة ســنوية تعبــراً عــن ولاءه  لحكومــة الســودان  ــه يدفــع دين معــه تحالفــاً سياســياً أصبــح بموجب

إلا انــه كان متشــككاً وغــر واثــق مــن هــذه العاقــة، وظهــر ارتيابــه في خطاباتــه للحاكــم العــام الجديــد 

الجــرال ريجنالــد ونجــت ومفتــش عــام الســودان رودلــف فــون ســاطن. كــما كانــت مشــكلة الحــدود 

الغريبــة، والجنوبيــة لدارفــور إحــدى مصــادر اهتــزازات الثقــة، إلى جانــب سياســات الســلطان الباطشــة 

تجــاه قبائــل البقــارة وبالأخــص الرزيقــات، وسرعــان مــا امتــدت لا حروبــات إلى قبائــل كردفــان »الكبابيــش 

ــار وحــده وبــل  الموالــن للحكومــة« وكانــت مشــكلة الحــدود الغربيــة معضلــة رئيســية ليــس لعــي دين

للحكومــة الاســتعمارية التــي كان جــزءً مــن أســباب تدخلهــا في الســودان في وقــت ســابق، إيقــاف الزحــف 
الفرنــي إلى أعــالي النيــل. )35(

ــده  ــى أن تم ــدود ع ــكلة الح ــة مش ــه بمعالج ــمح ل ــأس أن تس ــة في ي ــن الحكوم ــار م ــب دين طل

بالســاح، فرفضــت ذلــك، كــما فهمــت أن تحديــد الســلطان دينــار للحــدود يوضــح سياســاته الطموحــة 

ــتقرار  ــاً لاس ــداً واضح ــل تهدي ــما يمث ــان« م ــة كردف ــرق »مديري ــل وإلى ال ــط ب ــاً فق ــاه غرب ــس بالاتج لي

إدارتهــا واحتــمال إقحامهــا في مواجهــة عســكرية غــر مرغوبــة مــع فرنســا. فعالجــت المســألة بمزيــد مــن 
ــة. )36( المماطل

دارفور والسلطان سردية مضطربة في سجل التاريخ:
عنــد اســتعادة دينــار للســلطة كانــت دارفــور تمــوج بالاضطرابــات القبليــة، كــما ضربــت الدولــة 

المهديــة عــى مــا تبقــى مــن القــوى التقليديــة خاصــة مــن الفــور، وكان هــذا التاريــخ قريبــاً وحيَّــاً في ذهــن 

الســلطان الــذي أراد إخضــاع قبائلــه مــن البقــارة بالأخــص لســلطته، بالمقابــل فقــد كانــت قبيلــة الرزيقــات 

تهــرب مــن بطــش الســلطان إلى كردفــان، وبــرر دينــار في خطاباتــه للحاكــم العــام ومفتــش عمــوم الســودان 

بــأن هــذه القبائــل مازالــت مواليــة للدولــة المهديــة. وكان مــدرك أن إلصــاق مــوالاه المهديــة إليهــا ســيبعد 
إهتــمام الحكومــة التــي كانــت تقمــع أي مظهــر للمقاومــة يامــس رؤى المهديــة 37((

ــاً  ــد فضــل طالب ــادة محم ــداً بقي ــد أرســل وف ــة نواياهــا فق ــة ومعرف ــل الحكوم ــاً في تضلي وإمعان

ــا في  ــة لرفعه ــة بريطاني ــة وثاث ــة مري ــام ثاث ــده بســتة أع ــد ونجــت تزوي ــام ريجنال ــم الع ــن الحاك م
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الفــاشر »عاصمتــه« والكاكلــة، وحفــرة النحــاس، وتجنــب ونجــت الطلــب لاحتيــاج الأعــام لحمايــة حــرس 

ــدم  ــد أدى ع ــاً فق ــا، وفع ــن جانبه ــاً م ــاره ضعف ــك باعتب ــار ذل ــر دين ــة ومســلحون، وف ــون بعناي منتق

ــي كان  ــو 8091م، الت ــلطنة ودَّاي في يوني ــم لس ــين باحتاله ــدة للفرنس ــوة المتزاي ــدود والق ــتقرار الح إس

ســقوطها حدثــاً مروعــاً لعــي دينــار فاعتــبر نفســه مهــدداً بالســقوط مــع إحاطــة حــدود  مملكتــه بقوتــن  
ــتعماريتن. 38(( اس

ــذكاء في مواجهــة حكومــة الســودان، بصياغــة  ــوع مــن الحنكــة وال ــار أظهــر ن رغــم أن عــي دين

ــادئ أخــذ في  ــج اله ــة بلغــة حــذرة، إلا أن هــذا النه ــه مــع  الحكوم ــه معــبر التفاهــم الرئيــي ل خطابات

، عندمــا اتخــذت  الحكومــة أســلوب النصــح  للســلطان بواســطة   أحــد أعوانهــا الســودانين، والــذي   التغــرُّ

كان ســابقاً مــن العنــاصر البــارزة في فــرة حكــم  المهديــة ، مــما فجــر غضــب الســلطان، ، ورســمت هــذه 

ــة . ومــن جانــب أخــر فقــد اعتمــدت هــذه السياســة عــى آراء  ــة التغيــر لسياســة التهدئ ــة بداي الحادث

مفتــش عمــوم الســودان رودلــف فــون ســاطن حاكــم دارفــور الســابق في عهــد مــر العثمانيــة ، وكان 

ســاطن يــرى ضرورة الاســتعانة بالزعامــات المحليــة لإدارة الدولــة الاســتعمارية وفــق مــا تتطلبــه الأوضــاع، 

فــكان مــن المؤيديــن تــرك الســلطان عــي  دينــار ليديــر ســلطنته بــروح مــن الاســتقال، وحــرص مــن حــن 

لآخــر بتوجيــه أوامــر لــه في شــكل إرشــادات عــبر خطاباتــه الراتبــة لــه، وحــرص في تهدئــة الســلطان كلــما 

شــعر برفضــه تنفيــذ هــذه الإرشــادات، بتذكــره أيــام أسرهــما لــدى الخليفــة، ونقتبــس مــن بينهــا قولــه: 

»... أن صداقتــي إليــك هــي صداقــة شــخصية تمكنــت بيننــا أيــام الــر في قبضــة أعدائنــا الدراويــش ناهييك 

ــة ... ويجــب أن  ــن كنــت معهــم وحكمتهــم مــدة طويل عــن كــوني صديــق مخلــص لأهــالي دارفــور الذي

يكــون معلومــاً لديــك أن الحكومــة لا تعــر أذنهــا وشــايات المفســدين ولا تعــر أدنى التفــات لأنهــا تحســبك 
صديقــاً أمينــاً لهــا واطــال اللــه بقــاك«. )39(

ــم ســاطن اســتقالته  ــد تقدي ــة الأولى، وبع ــع انفجــار الحــرب العالمي  تغــرت هــذه الأوضــاع  م

لحكومــة الســودان، لانضــمام دولتــه النمســا الحــرب ضــد المعســكر البريطــاني، فقــد أدرك الحاكــم العــام 

ــادأة بغزوهــا والصــدام مــع ســلطانها. ــه إلا بالمب »ونجــت« أن الخطــر مــن دارفــور لا يمكــن تفادي

الحرب استعادة  سياسات الولاء:
عنــد قيــام الحــرب العالميــة الأولى في اوربــا، لم يعرهــا الســودانيون أي اهتــمام كبــر حتــى في مناطق 

الوعــي، وذلــك لعــدم تأثرهــم بالقضايــا المتنــازع عليهــا ودوافــع الــراع بــن القــوى الأوربيــة ، إلى جانــب 

ضعــف إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة نتيجــة شــح  أمطــار عــام 3191م، كــما انخفــض منســوب النيــل وتأثــرت 

المديريــات النيليــة في الشــمال كثــراً، وأنقــذ الســودان مــن مجاعــة عامــة اســتراد الحكومــة الــذرة مــن 

الهنــد، بــدأ شــعور الرضــا والارتيــاح يســود في عــام الحــرب 4191م، وذلــك لوفــرة  المحصــول الزراعــي في 

ذلــك العــام.)40(  ومــن الطبيعــي أن تكــون هنــاك بعــض التســاؤلات المحــرة  فقــد كانــت بريطانيــا تســيطر 

ــب  ــلمن وصاح ــة للمس ــلطانها خليف ــي كان س ــة الت ــة العثماني ــد الإمبراطوري ــرب ض ــر وفي ح ــى م ع

الســيادة عــى مــر، وزاد مــن تعقيــد الوضــع الســياسي  إعــان  الخديــوى عبــاس حلمــي في عــام 4191م 

انحيــازه للســلطان العثــماني ، فغضبــت بريطانيــا ونصبــت الســلطان حســن كامــل خلفــاً لــه)41(.
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مقاومة حكم الاستعمار الثنائي في دارفور )1898 - 1924م(

ــكل في  ــرات، ومــا خطــه ماكماي ــم المخاب يعتمــد  الــرد الســابق عــى الســجل الرســمي مــن  قل

كتابــه )الســودان(. لقــد تخوفــت حكومــة الســودان مــن  تأثــر الحــرب عــى المقاومــة الدينيــة المهديــة، 

خاصــة وأن العديــد مــن أشــكالها كانــت  قــد اندلعــت في فــرات ســابقة، وواجهتهــا الحكومــة بقــوة وعنــف 

مفــرط. وبــدا  واضحــاً أن زعــماء هــذة المقاومــات كانــوا منفصلــن عــن القاعــدة الشــعبية،  إلا أن اضطــراب 

الحــرب الأوروبيــة، إلى جانــب فوبيــا المهديــة المتأصلــة في ذهــن الحاكــم العــام  دفعتــه إلى إغــراق حكومتــه 
في حــرب دعائيــة مضــادة مســتحكمة ليحــول دون قيــام المقاومــة الدينيــة .)42(

فقــد تواجــد الحاكــم العــام لأول مــرة منــذ توليــة منصبــه في نهايــة 9981م ــــــ في الخرطــوم في 

ــرب إلي  ــا الح ــة دخوله ــة العثماني ــن الإمبراطوري ــل أن تعل ــات قب ــبتمبر 1914 وشرع في إجتماع ــهر س ش

جانــب المعســكر المعــادي لبريطانيــا . واســتدعى الضبــاط والموظفــن مــن المريــن لتجديــد تــاوة قســم 

ولاء الواجــب شــارحًا  لهــم أوضــاع الحــرب، ثــم دعــا العلــماء والزعــماء الدينيــن في البــاد الذيــن تجاوبــوا 

بإعــان ولائهــم.)43( وأمطــرت برقيــات الــولاء الحاكــم العــام وصحيفــة )حضــارة الســودان( ونــرت هــذه 

ــة  ــة مــع الحكوم ــات الزعامــات المحلي ــذي عــبر عــن تحالف ــولاء( ال ــوان )ســفر ال ــاب بعن ــات في كت البرقي

الاســتعمارية ، أمــا بالنســبة لعامــة الســودانين، فعنــد إعــان الســلطان العثــماني الحــرب ضــد بريطانيــا، 

أزيلــت غشــاوة مــن أعينهــم في نظرتهــم للإنجليــز باعتبارهــم  أتــراك ويمثلــون ســيادة الســلطان العثــماني 

ــف مــع  ــاء تحال ــت لهــم فرصــة لبن ــماني مثل ــي أعلنــت ضــد الســلطان العث ــرا الت ــك فحــرب إنجل . ولذل

حكومــة الســودان مســتغلن التحــولات التــي أحدثتهــا الحرب.)مــن الواضــح أن حــدث الحــرب غــر لحــدٍ 

ــة  ــد المواجه ــن بع ــرت م ــة الســابقة، فتغ ــاصر المهدي ــاه عن ــتعمارية تج ــة الاس ــات الحكوم ــر   سياس كب

ــاصر  ــد مــع عن ــاء ولاء جدي ــة الشــكابة عــام 0091م إلى بن ــا الحكومــة في حادث ــي قامــت به ــة الت الدموي
ــة .44((  المهدي

دارفور أبان الحرب:
ألقــت اســتقالة ســاطن أثنــاء الحــرب الحاكــم العــام في مــأزق لا فــكاك منــه، فقــد اعتمــد الحاكــم 

العــام  في عملــة الإداري والتنظيمــي عــى ســاطن ، لأن لديــه صــات ومعرفــة لصيقــة بعنــاصر مؤثــره مــن 

الســودانين  إلى جانــب معرفتــه بدارفــور. فقــد كان ســاطن الموثــوق الأول لــدى ونجــت في كل مــا يشــر 
إلــه، وكانــت وظيفتــه كمفتــش لعمــوم الســودان تضعــه في الموقــع الثــاني مــن بعــده. )45(

ــش عمــوم الســودان( ووزع مســئولياته عــى  ــاب ســاطن ألغــى ونجــت منصــب )مفت ــد غي بع

عــدد مــن الإدارات وذلــك لقناعتــه بعــدم وجــود مــن يمكــن أن يشــغل هــذا المنصــب بنفــس كفاءتــه . »لا 

يوجــد رجــل يعــرف الســودانيون كــما يعرفهــم ســاطن« . عــى حــد قــول ونجــت نفســه.)46( وكان حــدث 

الحــرب في دارفــور مغايــراً لمــا ســاد في بقيــة أنحــاء الســودان فمــن جانــب أثــر غيــاب ســاطن  في سياســة 

ــح  ــآراء ســاطن بمن ــام  ب ــم الع ــد اسرشــد  الحاك ــور فق ــة الســودان، وخاصــة تجــاه ســلطنة دارف حكوم

الزعامــات المحليــة دوراً مــع بعــض الرقابــة في إدارة أقاليمهــا، لمعرفتــه بالهــزات العنيفــة التــي تعرضــت لهــا 

هــذه الزعامــات في عهــد المهديــة بالخصــوص في فــرة الرقابــة المســتحكمة التــي اتبعهــا الخليفــة عبــد اللــه 

التعايــي ، إلا أنــه لم يتبــع نهــج التهدئــة  تجــاه تحــركات الســلطان عــل دينــار إلى الغــرب مــن حــدوده. 
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أ.شيرين إبراهيم النور صديق

فتوصــل إلى تفاهــم مــع الفرنســين حــول الحــدود، وبالتــالي يمكــن اســتنتاج أن التوســع الفرنــي في وداي 
قــد يكــون نتيجــة لتفاهــمات بــن القوتــن الاســتعماريتن للتضييــق عــى ســلطان دارفــور.)47(

مــع ذلــك أصبــح إقليــم دارفــور عــى اتســاعه يضيــق عــى قبائــل الرزيقــات مــن البقــارة ؛ فمنــذ 

العقــد الأول لاعتــاء عــى دينــار ســلطنة دارفــور قــام بحــروب داخليــة متواصلــة ضد البقــارة، اســتهلها ضد 

الرزيقــات  , وتدرجــت لتشــمل جميــع مــا أســماهم الســلطان )عربــان دارفــور( والذيــن لم يكــن أمامهــم 

ــرب  ــدلاع الح ــف ان ــان(.)48( لم يوق ــة كردف ــرب )مديري ــم الأق ــودان في الإقلي ــة الس ــوء لحكوم ــوى اللج س

الأولى الســلطان عــي دينــار في إتخــاذ سياســة تهدئــة تجــاه قبائــل البقــارة، عــى العكــس فقــد صعدهــا 

ووصلــت قواتــه في تحــد ســافر للحكومــة الاســتعمارية إلى حــدود كردفــان متتبعــة قبيلــة الزياديــة، ففــي 

32 مايــو كتــب عــي دينــار أربــع رســائل إلى عــي التــوم رئيــس شــيوخ الكبابيــش، بأنهــم يــأسرون المســلمن 

الأحــرار الذيــن هربــوا مــن الفرنســين في ودَّاي ويبيعونهــم كعبيــد. وتوعــد إن لم يتوقفــوا عــن أعمالهــم 

بأنــه: »…إننــي بإســم اللــه ســوف أريكــم  نــوع العقــاب الــذي ستقاســونه مــن اللــه، ســواء الآن أو فيــما 

بعــد.«. أمــا في الرســالة الرابعــة فقــد أعلــن أن الكبابيــش يتبعــون أفعــال المســيحين وقــد هجــروا ديــن 

اللــه. وانتهــت الرســالة بدعــوة للجهــاد والتهديــد. إســتخدم الشــيخ عــي التــوم محتــوى الرســالة المزعجــة، 

بإرســاله لرســائل دينــار إلى مفتــش بــارا بمديريــة كردفــان, مــع تحذيــر لــه، بــأن عــي دينــار ســيقوم بثــورة 
تشــبه ثــورة المهــدي والخليفــة.)49(

عانــت قبيلــة الكبابيــش في عهــد المهديــة مــن مذابــح متواصلــة كادت أن تــودي بهــا، وقــد تحالفت 

القبيلــة مــع القــوات الغازيــة للســودان بمدهــا بالجــمال فهــي مــن أكــبر القبائــل الأبالــة في الســودان، مــع 

ــش في  ــيخ الكبابي ــار ش ــا دين ــدد به ــي ه ــاد الت ــاوي الجه ــمام دع ــر اهت ــام كب ــم الع ــر الحاك ــك لم يع ذل

ــة المتاخمــة  ــر كردفــان:« ... عــى ضــوء طموحــات الســلطان التوســعية في حــدوده الرقي ردة عــي مدي

كردفــان ، فــإن دعوتــه الظاهريــة للجهــاد لم توليهــا الإدارة الاســتعمارية اهتمامــا ، وفــرت دوافــع كتابــة  

خطابــه بتلــك اللغــة بأنهــا قــد تكــون  كتبــت لتخويــف الكبابــش وليكتشــف في الوقــت نفســه موقفهــم 

تجــاه الحكومــة وتجــاه الحــرب الدينيــة.)50(  ومــع ذلــك فقــد أرعــب موقــف عــي دينــار التهديــدي ضــد 

الكبابيــش حكومــة الســودان، وكان هنــاك استحســان إرســال سريــة مــن الهجانــة شــمالاً مــن بــارا وسريــة 

ــر ضــد أي هجــوم محتمــل مــن  ــر والحُمُ ــة الكبابيــش والأخــرى إلى الحَمَ أخــرى إلى النهــود، الأولى لحماي

قــوات عــي دينــار، وتقــرر إرســال كل شرطــة الهجانــة التابعــة لشــعبة ســافيل حرســاً للمفتــش البريطــاني 

الموجــود في مركــز الكبابــش.)51( 

ترسيم الحدود:
ارتبــط ترســيم الحــدود السياســية للســودان بمجيــئ الإدارة الاســتعمارية في الســودان وابتــدأ مــع 

وجودهــا صراع اســتعماري في حــدود الســودان الغربيــة، فمنــذ العــام 3981م كان الفرنســيون يفكــرون في 

وســيلة تمكنهــم مــن إضعــاف موقــف بريطانيــا في مــر. ولذلــك ســارعوا أثنــاء حملــة اســتعادة الســودان 

إلى  احتــال أعــالي النيــل الأبيــض، حيــث وضــع العلــم الفرنــي بقيــادة مارشــان في فشــودة. التــي وصلهــا 

كتشــر بعــده بإســبوعن في خمــس بــوارج نيليــة وكتيبــة مــن الكامريــن. ليضــع العلــم البريطــاني مــع ذلــك 
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مقاومة حكم الاستعمار الثنائي في دارفور )1898 - 1924م(

لم تندلــع الحــرب، فقــد حلــت أزمــة فشــودة الدبلوماســية الأوربيــة بانســحاب مارشــان. )52(

حســم التنافــس عــى الحــدود في غــرب الســودان وفي الواقــع فــإن مفهــوم الحــدود بــرز بالارتبــاط 

مــع ظهــور الاســتعمار والتكالــب عــى اقتســام أفريقيــا منــذ  مؤتمــر برلــن 4881م، مــما ولــد تنافســاً شرســاً 

في نهايــات القــرن التاســع عــر. أمــا بالنســبة للســودان فقــد أعُتــبر أراضي عثمانيــة ومملوكــة للخديويــة 

المريــة فــا يحــق اســتابها، واعتــبرت إنجلــرا نفســها بعــد إعانهــا الحمايــة عــى مــر حارســة لحدودهــا 

التــي  شــملت  الســودان. ومــع تداعيــات الحــرب فقــد إنتقــل الموقــف التنافــي، خاصــة بعــد انضــمام 

ــلطنة ودَّاي  ــا لس ــد ضمه ــة بع ــدود الغربي ــى الح ــس ع ــاثي«. إلى  التناف ــف الث ــكر  »الحل ــا لمعس فرنس

المجــاورة لســلطنة دارفــور. مــما سرع في ترتيــب  تســوية سياســية. وعــودة مــرة أخــرى إلى ســاطن مديــر 

ــاً مــع فرنســا،  دارفــور في  عهــد الاســتعمار العثــماني المــري . فقــد أجــرى ســاطن »ذكــر ســابق« اتفاق
تراجعــت عنــه بعــد تنحيــه مــن منصبــه. 53( (

ــم لحــل  ــة التحكي ــماع محكم ــة الأولى  بشــأن إجت ــدلاع الحــرب العالمي ــد ان ــاوض عن انقطــع التف

النــزاع الحــدودي بــن دارفــور ووداي. وتــم الاتفــاق عــى أن يؤجــل كل الموضــوع إلى مــا بعــد ســتة أشــهر 

مــن معاهــدة الســام الخاصــة بانتهــاء الحــرب. ومــع رحيــل ســاطن الذي نظــر إليه الفرنســيون كمتشــدد. 

فقــد حــل محلــه ماكمايــكل )Macmichael( فوقــع عــى معاهــد تكميليــة في 9 ســبتمبر 9191م. وســعت 

ــة  وفــق التفســر الفرنــي مطالــب اتفاقيتهــم الســابقة بعــد أزمــة  فشــودة  فقــد تــم بموجــب الاتفاقي

الجديــدة احتفــاظ فرنســا بتامــا، وإحتفــظ الجانــب البريطــاني بمســاليت وقمــر، وفي شــمال الحــدود الغربية 

منــح الفرنســيون مجــار تــوك وهــي تابعــة للزغــاوة في دارفــور وتقــع شــمال تامــا. فأصبــح خــط وادي هــور 
حــد شــمالي لدارفــور، بينــما احتفــظ الإنجليــز بواحــة النطــرون، بالإضافــة إلى واحتــن إلى الشــمال  .)54(

ــة  ــدود لجن ــمت الح ــارس 1291م، وقس ــدة في م ــذه المعاه ــي ه ــاني والفرن ــن البريط ــر البرلماني أق

مشــركة، وأظهــر هــذا التقســيم مشــكلة رئيســية وهــي عــدم اهتــمام الدولتــن بالتوزيعــات القبليــة، فقد بدأ 

خــط الحــدود مــن النقطــة التــي تلتقــي عندهــا الحدود بــن الكنغــو البلجيــي وأفريقيا الاســتوائية الفرنســية 

عنــد الحاجــز المــائي الفاصــل بــن حــوض النيــل وحــوض الكنغــو. وتتبــع في الأســاس الحاجــز المــائي عنــد نقطــة 

تقاطــع مــع خــط عــرض 11 شــمالاً. ويفصــل بذلــك قبيلــة التعايشــة عــن القبائــل الأخــرى الخاضعــة لدارفور. 

والمختلفــة عــن القبائــل الموجــودة في دار مســاليت ودار قمــر. وبحلــول شــهر يوليــو 2291م تــم مســح غالبيــة 

الحــدود، وزار مندوبــن للحكومتــن الأجــزاء التــي يحتمــل أن تكــون محــل نــزاع، مــع ذلــك لم يطــرأ تعديــل 

عــى الاتفاقيــة وإقليــم التعايشــة الــذي حــاول المنــدوب البريطــاني »برســون« ضمــه إلى الســودان مقابــل منح 

فرنســا قــرى الداجــو, والقــرى التــي تليهــا, وشــمال جبــل كــودي، وتركــت منطقــة آبــار تنــي بــدون إتفــاق 

عــى تبعيتهــا. لتمثــل ثغــرة خافيــة أخرى.)55(وانعقــدت مفاوضــات أخرى شــاقة، حــاول ماكمايكل اقتــاع دار 

التعايشــة مقابــل التنــازلات الســابقة, إلا أن الجانــب الفرنــي رفــض الموافقــة عــى إي شروط جديــدة للتنازل 

عــن »نتــوء كلبــس«، بــل اســتطاعوا إضافــة قــرى الداجــو إلى الحــدود الجديــدة وفي 01 ينايــر 4291م وقــع 

ــه تعــن  جروســار عــن الجانــب الفرنــي وبوليــس عــن الجانــب الإنجليــزي عــى البروتوكــول. وتــم بموجب
الحــدود بــن أفريقيــا الاســتوائية الفرنســية والســودان الإنجليــزي المــري)56(
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أ.شيرين إبراهيم النور صديق

المقاومة: امتدادات أخرى للحرب:
تشــر غالبيــة الكتابــات الســودانية إلى مقاومــة الســلطان عــي دينــار باعتبارهــا مقاومــة إقليميــة، 

ونظــرت إلى فــرة حكمــه لســلطنة دارفــور أثنــاء قيــام الاســتعمار الثنــائي بأنــه شــكل مــن أشــكال الاســتقال 

الــذاتي. واعتــبرت بذلــك ســلطانها نموذجــاً بطوليــاً لاســتمراره حاكــماً لدارفــور طــوال ســبعة عــرة عامــاً في 

ظــل الاســتعمار.)57( 
ــإن  ــة الاســتعمارية، ف ــار والحكوم ــن عــي دين ــة ب ــات المتبادل ــن خــال الخطاب لكــن الماحــظ م
ــد  ــادة نظــر. فق ــاج إع ــة يحت ــة إقليمي ــا مقاوم ــة بأنه ــه للحكوم ــف مقاومت ــغ عــن تعري بعــض مــما صي
عمــل الســلطان عــي دينــار  عــى إرســاء قواعــد حكمــه وفــق منهــج اوتوقراطــي ، وقــد أجبرتــه المتغــرات 
ــة العاقــات ي الســلطنة إلى اعتــماد صيغــة مختلفــة عــن قواعــد  إدارة  السياســية التــي أثــرت عــى بني
ــة  ــات المحلي ــى الزعام ــب  ع ــر. فأنقل ــابع ع ــرن الس ــذ الق ــة  من ــت متبع ــي كان ــور  الت ــلطنة دارف س
ــن بالفضــل  ــور. ندي ــي ســادت في ســلطنة دارف ــة الت ــمات التقليدي ــه التنظي ــور، بإلغائ ــن الف المنحــدرة م
للرحالــة العــربي محمــد بــن عمــر التونــي للمعلومــات الخاصــة بالتاريــخ المبكــر لدارفــور في أوائــل القــرن 
ــي: »... إن الســلطان إذا  ــول التون ــد  . يق ــن ثيوبول ــع إشــارات آل ــة م ــد هــذه المقارن التاســع عــر لعق
ــل  ــم، وأي شــخص لا يفع ــن عــى خيوله ــون بأنفســهم م ــه يلق ــن مع ــإن كل الذي ــه ف ــن حصان ســقط م
ــاً كان مرتبتــه ودرجتــه فإنــه يطــرح أرضــاً ويــضرب...« ويمكــن أخــذ روايــة التونــي في جزئيتهــا  ذلــك أي
ــد  ــرة الحــرب ، وهــل صم ــة في ف ــة للمقاوم ــات المكون ــن الفئ ــي ع ــى تســاؤل رئي هــذه وإســقاطها ع
الجميــع مــع الســلطان أم تراجعــوا عنــه. ســادت بعــض آثــار النظــم الإداريــة التقليديــة تحــت حكــم عــي 
دينــار، فاحتفــظ )الديمنجــاوى( و )الابمتقــاوى( وهــما منصبــان عســكريان بقيادتهــما في جبــل مــرة، وألغــى 
ــم الغــرب بســبب الحــروب مــع المســاليت ومــع الفــي ســنن.  ــاً مقادي ــوب، وعطــل مؤقت ــم الجن مقادي

وأخــراً بســبب التقــدم الفرنــي .)58( 

ــب  ــه لتأدي ــه وولائ ــى قوات ــه ع ــزت قدرت ــش إذ ارتك ــو الجي ــار ه ــي دين ــلطة ع ــاس س كان أس

المتمرديــن ولفــرض إرادتــه عــى القبائــل الكــبرى في كل الأقاليــم الواســعة لدارفــور ولصــد الغــزاة. وقــام 

المســئولون في حكومــة الســودان بإجــراء عــدد مــن التقديــرات لقــوة جيشــه وتوصيــف بنيتــه في فــرات 

مختلفــة خــال عهــده، ويمكــن أن نخلــص إلى أن الجيــش كان مقســماً لفــرق عســكرية، وجنــود نظاميــن 

مرتكزيــن في الفــاشر، أمــا غــر النظاميــن فيعيشــون في مناطقهــم ويســتدعون في حالــة الطــوارئ، ولم يكــن 

ــي  ــكل الت ــر ماكماي ــك تقاري ــة، وتتفــق في ذل ــة البســيطة تقليدي ــاً موحــداً، وأســلحتهم الناري ــش زي للجي

كتبهــا مــن كردفــان قبــل أشــهر قليلــة مــن غــزو دارفــور.)59( 

ــة لا  ــم الاســتعماري؟ هــي إجاب ــع الحك ــاشرة م ــار في حــرب مب ــع الســلطان عــي دين ــاذا اندف لم

تتعلــق بدوافــع الســلطان الذاتيــة فقــط في تحقيــق حكــم مســتقل عــن الإدارة الاســتعمارية، بقــدر مــا لهــا 

مــن دوافــع خارجــة عــن إطارهــا الإقليمــي والــذاتي، ولذلــك لا يمكــن تقييــم المقاومــة بمعــزل عــن قيــام 

الحــرب العالميــة الأولى، فتمثــل المقاومــة الإقليميــة اندمــاج في حــدث الحــرب خــارج إطــاره الجغــرافي لتأثــر 

المقاومــة بالسياســات الاســتعمارية، الــيء الــذي أدى لتغــرُّ أســاسي في تاريــخ دارفــور ككيــان ســياسي كان 

مســتقاً إلى حــد مــا، ولكنــه متأثــر بمجريــات الحــدث، وكنتيجــة لانفجــار المقاومــة داخــل دائــرة الحــرب.
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مقاومة حكم الاستعمار الثنائي في دارفور )1898 - 1924م(

ارتداد تاريخ مقاومة الاستعمار في سياقات الراهن :
ــخ الســودان،  ــن  تاري ــة ع ــل الكتاب ــام 4191  حق ــد الع ــة الأولى عن ــدلاع الحــرب العالمي ــر ان لم يُ

ــى  ــره ع ــة تأث ــة، عازل ــة للأحــداث الجاري ــاول حــدث الحــرب كخلفي ــي تتن ــرة الت ــارات المتناث ــدا الإش ع

مجريــات الأحــداث السياســية وتحــولات حــركات مقاومــة الاســتعمار ، وبالتــالي لم ينظــر للحــرب  باعتبارهــا 

ــب  ــة، إلى جان ــة عام ــتعمارية بصف ــات الاس ــر السياس ــة، وتغي ــة الوطني ــآلات الحرك ــاً في م ــاً مفصلي حدث

التحــول الملحــوظ في تشــكل حــركات مقاومــة الاســتعمار بــدءً بدارفــور وليــس انتهــاء بثــورة 1924 التــي 

تلتهــا بأعــوامٍ  قليلــة . بــل أن حــدث الحــرب وصــف بمعــزل عــن صعــود المقاومــة، وهمــش إثــره في رســم 

سياســات الاســتعمار التــى اتجهــت للتحالــف مــع القيــادات الطائفيــة وتأسســت عاقــات التبعيــة  مــن 

ــة)60 (. خــال تطبيــق سياســة غــر المبــاشر فمنحــت ســلطات لرجــال الإدارة الأهلي

اختلفــت آثــار حــدث الحــرب عــى الســودانين والبريطانيــن العاملــن في إدارتــه، لاختــاف 

أدوارهــم في مجراهــا،  إلا أن الدعــوة إلى الجهــاد التــي تبنتهــا الإمبراطوريــة العثمانيــة لقيــت قبــولاً عنــد 

الســلطان عــي دينــار ، و بــدأ أســلوب   خطاباتــه للحكومــة الاســتعمارية يتخــذ منهجــاً مختلفــاً تجاهــه، 

ــالي: ــه بالنمــوذج الت ونمثــل ل

  بعــث عــي دينــار في 02 مــارس 1915 خطابــاً طويــاً إلى الســيد عــي المرغنــي كشــف بالكامــل 

ولأول مــرة اســتيائه وتذمــره مــن حكومــة الســودان بادئـًـا  رســالته بمقدمــة تاريخيــة طويلــة وصــف فيهــا 

ــاءه  وأجــداده،   ــك آب ــة كــرري لاســتعادة مل ــه مــن معرك ــة، وعودت ــور ومجــيء المهدي ــر لدارف غــزو الزب

ــة عــن  ونجاحــه في  اســتعادة ازدهــاره  الســلطنة  وتأســيس حكومــة صالحــة ، وانتهــي بشــكاوى مفصل

ــدون تدخــل في  ــه في إدارة الســلطنة ب ــه ، ورؤيت ــه لمطالب ــه في إجابت ــة الســودان مع ــاون حكوم ــدم تع ع
ــا .)61( أحواله

دفــع الســلطان عــي دينــار متهــمًا حكومــة الســودان ) اســم الادارة الاســتعمارية الرســمي وفــق 

ــرة أخــرى  في  ــه ك ــه وفجــر غضب ــغ  008,2 جني ــة تماطــل في تســديدها ،  تبل ــة مالي الســجات ( بمديوني

22/ أبريــل 5191م في رســالة تحــدى، أعلــن فيهــا تخليــه عــن التزاماتــه بدفــع الجزيــة، ووجــه الرســالة إلى: 

)الــردار الــذي يفــرض أنــه ملــك الســودان( وكانــت الرســالة حــول خلــع الخديــوي عبــاس بعــد إعــان 

تأييــده للســلطان العثــماني في الحــرب وانضــمام مــر للمعســكر المعــادي لبريطانيــا ، فكتــب  الســلطان : 

»هــل خطــر ببالــك أن الملــك للــه الواحــد القهــار؟ أن عباسًــا  مــا زال حيــاً وليــس لديــك الســلطة لخلعــه... 

أني مندهــش مــن صلفــك واعجابــك بعتــادك وقوتــك واســلحتك وجيوشــك... أن خلــع عبــاس لا يتفــق مــع 

الكتــاب ولا مــع التقاليــد وســيعود بــإذن اللــه ليحكــم مــر...«.)62( 

ثــم يتباهــي عــي دينــار بنســبة الســلطان بــن الســلطان الــذي ورثــت الملــك عــن أســافي بتسلســل 

صحيــح. ثــم أوضــح أن دفعــه للجزيــة  كان الغــرض منــه إيقــاف  العــداوة بينــه وبــن حكومــة الســودان 

، وأضــاف أنــه قــام بذلــك  إشــفاقاً عــى أهــل دارفــور الفقــراء. ويقــول: »... وقمــت بإرســال الجزيــة لــك 

ســنوياً، والآن بعــد أن بــدأت في تهديــدي واللــه وباســم اللــه ســأقاتلك حتــى ولــو بقيــت وحيــدا بســيفي 

وحصــاني، وســأقاتل لاســراد ديــن اللــه إن هــدفي أولاً وأخــراً ســيكون الجهــاد...«.)63( 
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أ.شيرين إبراهيم النور صديق

حــاول الحاكــم العــام اســتمالة عــي دينــار للهــدوء، فخاطبــه بوصايــة أبويــة ، واســتنكر مــا أبــداه 

مــن غضــب وذهــب في نصحــه بعيــداً، فوضــح لــه التشــابه بــن الإســام والمســيحية، وأنــه يكــن لــه احرامــاً 

ــر ولاءً  ــة أك ــة البريطاني ــلم في الإمبراطوري ــون مس ــن 001 ملي ــر م ــاك أك ــي، وأن هن ــلم تق ــاً كمس خاص

وإخاصــاً ويعاملهــم الإنجليــز كأخــوة)64( 

ــض  ــى رف ــم ع ــدل القائ ــة، والج ــرب الكامي ــام الح ــم الع ــار والحاك ــي دين ــات ع ــس خطاب تعك

الســلطان مبــدأ حكــم الاســتعمار مــن حيــث أنــه يتناقــض وتعاليــم الديــن الإســامي وتبعيتــه لســلطان 

ــار مفــردات اللغــة التــي  المســلمن ، الســلطان العثــماني، وبينــما عمــد الحاكــم العــام إلى الحــذر في اختي

يخاطــب بهــا الســلطان، إلا أن الأخــر احتشــدت  لغــة  خطابــه بمفــردات وصــور التهديــد المبــاشر بحــرب 

جهاديــة في خطــوة اتســمت بالتهــور مــن قبــل الســلطان الــذي لم يكــن يــدرك مــا تخبئــه لــه جعبــة ونجــت 

الــذي أنهــى عهــده بالتخلــص مــن حكــم عــي دينــار، فوظــف دعــاوي الجهــاد التــي توعــد بهــا الســلطان 

إدارتــه  للتجهيــز لحملــة عســكرية كانــت باهظــة التكاليــف لطــول الطريــق الــذي كان عليهــا أن تســلكه  
لغــزو دارفــور وإســقاط الســلطان.65( (

 ارتداد  تاريخ المقاومة في  راهن الدولة الوطنية :
ــة  ــة، ومارســت حكوم ــز للحــرب المرتقب ــة الســودان في التجهي ــار وحكوم ــي دين ــن ع ــدأ كل م ب

الســودان سياســة والحــرب الدعائيــة في أعــى حالاتهــا، إلى أن ضيقت الخنــاق عليه، فمن جانب اســتخدمت 

العبيــد مــن المســاعدين، والمخبريــن لإبــاغ عــي دينــار بمــدى قــوة جيــش الحكومــة واســتعداداته، ومــن 

جانــب آخــر عملــت عــى اســتفزازه لتثــر عليهــا.

كلفــت الحكومــة الســيد عــي المرغنــي بكتابــة خطــاب لعــي دينــار، في الواقــع لم يشــارك الســيد 

عــي  في صياغــة أي كلمــة منــه، بــل مهــر اســمه وختمــه فيــه، وأوضــح في هــذا الخطــاب لعــي دينــار أن 

كل مــا يتعلــق بالجزيــة، يجــب أن يناقــش مــع ســاطن. فكيــف للحكومــة أن تغفــل ذلــك. كــما أبلغــه 

أن تحــركات الحكومــة في كردفــان المقصــود منــه حمايــة الحــدود تبــن النســخة الأولي غــر المصاغــة لهــذا 

الخطــاب مــدى حــرص ودقــة محــرر الخطــاب في مفرداتــه، ولذلــك لا يمكــن أن يكــون ذكــر اســم ســاطن 

في ذلــك الوقــت خطــأ غــر متعمــد. كــما يشــتم مــن الخطــاب رائحــة الإنــذار بانــدلاع الحــرب بــن حكومــة 

ــدود  ــى ح ــاد ع ــر معت ــا الغ ــة وجوده ــة لكثاف ــرات الحكوم ــال تبري ــن خ ــار، م ــي دين ــودان وع الس

كردفــان، وتطــرق للأســلحة الحديثــة التــي يمتلكهــا البريطانيــون والتــي جعلــت موقفهــم متقدمــاً خــال 

الحــرب القائمــة بينهــم وبــن إمبراطــور بروســيا، وأن الأســلحة التــي يملكونهــا تختلــف عــن الأســلحة التــي 

اســتخدموها ضــد المهديــة.)66( 

بــدأت الحكومــة اســتعداداتها العســكرية في نوفمــبر 5191م لتســير حملتهــا ودفعــت الأحــداث 

الخارجيــة المتعلقــة بوضــع الحــرب بعــد ضرب ألمانيــا لشــواطئ برقــة. وتســليمهم لــلأسرى  مــن البريطانيــن 

إلى الســنوسي، فتزامــن تحــرك الحملــة مــع المشــهد الخارجــي عنــد إنســحاب الجيــش البريطــاني أمــام خطــر 

ــى  ــره ع ــي بأث ــذي ألق ــائي، ال ــاط الدع ــد النش ــن أن يصع ــما يمك ــة، م ــة في برق ــل الصحراوي ــال القبائ رج

الســلطان عــي دينــار.)67( 
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مقاومة حكم الاستعمار الثنائي في دارفور )1898 - 1924م(

مهــدت الخطابــات المرســلة للســلطان عــي دينــار في تأجيــج الحــرب، لتناقضهــا مــع واقــع الأحداث، 

إلا أن شــكوك الحكومــة بتعــاون الســلطان مــع الســنوسي ، والســلطان العثــماني ، تأكــدت بعــد أن وصلــت 

لمديــر كردفــان معلومــات تفيــد بوجــود إتصــالات بــن نــوري الســعيد وعــي دينــار، ورســالة مــن ســلطان 

ــا تحثــه عــى الثــورة ضــد حكومــة الســودان والاشــراك في الجهــاد ضــد إنجلــرا، إلى جانــب وصــول  تركي

أســلحة ميــل شــهرين إلى عــي دينــار، وتحســن عاقاتــه مــع الســنوسي.)68( 

ــة  ــار وحاكــم عــام الســودان ونجــت أســلوب الحــرب الدعائي ــع  كل مــن الســلطان عــي دين اتب

التــي خبراهــا مــن منهــج المهديــة وطــورا أســاليبها، فعندمــا تبــن لدينــار حتميــة الحــرب أرســل لمفتــش 

النهــود إنــذارات حربــه، فوصــف ج. جيــان )J. A. Gillan( طبيعــة رد دينــار عــى تحــركات الحكومــة. لم 

يكــن رده بــدون دعايــة: »إذ كنــت جالســاً في المكتــب في صبــاح أحــد أيــام ينايــر عندمــا دخــل عــى رســول 

مرعــوب زاحفــاً عــى يديــه وركبتيــه، وعندمــا وصــل إلى الطاولــة وضــع عليهــا رمحــن وعصايتــن منقوشــاً 

عليهــا نصــوص قرآنيــة ذات صلــة بالهــاك المحــزن الــذي ســيلقاه الكافــر«.)69( 

اتخــذ قــرار الحــرب ضــد عــي دينــار في 11 مــارس 6191م، وأرســلته حكومــة الســودان إلى المفــوض 

ــودان،  ــتعمرة الس ــه مس ــع ل ــت تتب ــذي كان ــدن ال ــة في لن ــر الخارجي ــه إلى وزي ــرة ومن ــامي في القاه الس

ــور  ــوة دارف ــا إلى ق ــت أضيفت ــما ونج ــن طلبه ــن مريت ــن كتيبت ــة م ــكرية مكون ــزات عس ــلت تعزي أرس

ــو  ــة نح ــكك الحديدي ــاء الس ــة، ببن ــذه الحمل ــت ه ــودان عمل ــزة الس ــة غ ــج حمل ــس نه ــة. بنف الميداني

الغــرب، لــه واســتخدمت الطائــرات كســاح هجومــي فعــال لأول مــرة في مواجهــة المقاومــة الســودانية.)70( 

أثبتــت المواجهــة بــا شــك فــارق الثــورة التصنيعيــة بــن القوتــن فلــم يكــن إظهــار أي نــوع مــن 

ــة مــرة أخــرى  المشــهد  ــة برنجي ــل، وكــررت معرك ــة الســاح القات ــاً لإيقــاف آل ــة الأســطورية كافي البطول

ــمة  ــة الحاس ــت المعرك ــو 6191م ، وكان ــط في ماي ــال ملي ــم احت ــان، ت ــرري في أم درم ــة ك ــوي لمعرك الدم

في برنجيــة في 22 مايــو حيــث انهــزم جيــش الســلطان عــي دينــار تحــت وابــل الســاح النــاري  وقــذف 

ــن  ــة م ــك مديري ــت بذل ــا،  وأصبح ــور أبطاله ــت أرض الف ــاش، واحتضن ــل الرش ــل وواب ــرات للقناب الطائ

مديريــات الســودان الإنجليــزي – المــري في أول يوليــو 7191م تابعــة لإدارة حكومــة الســودان، ونســتعر 

وصــف آلــن ثيوبولــد : » …وأصبــح عهــد عــي دينــار المشــاغب مجــرد جــزء مــن رومانســية عهــد طويــل 

ــد » .)71(  وبعي

ــد  ــا بع ــية مضطربً ــلطة السياس ــز الس ــع مرك ــة م ــية والإداري ــور السياس ــات دارف ــتمرت عاق اس

الاســتقال ، وبلــغ مــداه عنــد اشــتعال الحــرب الداخليــة في العــام 2002م ، واحتلــت  الأحــداث المروعــة 

ــة، وأطلقــت حركــة إنقــاذ  ــات والصحــف العالمي ــر  الفضائي ــال الحــاد الجــاري في دارفــور أث لواقــع الاقتت

دارفــور عــى مــا يــدور مســمي )الإبــادة الجماعيــة( ، وقــد نجــم  عــن هــذه التســمية ثاثــة نتائــج: أولاً، 

تــم تأجيــل    بحــث الســياق التاريخــي الــذي أنتــج هــذه الأحــداث وفرضــت رؤى متضــادة . ثانيــاً، أضفــي 

ــف  ــا،  أدى وص ــة . ثالثً ــادة الجماعي ــون الإب ــم يقاوم ــهم باعتباره ــن أنفس ــى المحارب ــة ع ــك الحصان ذل

العنــف بأنــه إبــادة جماعيــة وقتــل عرقــي إلى إضفــاء مزيــد مــن العرقيــة عــى الــراع ومنــح الرعيــة 

للذيــن يســعون إلى الانتقــام بــدلاً مــن المصالحــة.)72( 
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صــورت دارفــور صــورة محزنــة لعنــف الوطــن في زمــن بــدأ فيــه رتــق خارطــة الاحــراب الداخــي 

في الســودان. وأقحــم التاريــخ وفــق رؤى تتماهــى مــع أهــداف عــدد مــن حــركات المقاومــة المســلحة في 

ــي ســاد  ــرة الاســتعمارية الت ــة للف ــغ  بنظــرة تبريري ــدرالي اصطب ــم في ــب بنظــام حك ــي تطال ــور الت دارف

عنهــا افــراض بــن بعــض النخــب   دارفــور بأنهــا أعــادت المكونــات الرئيســية لــراث دارفــور، بينــما رأت 

في الحكومــات الوطنيــة المتعاقبــة نمــوذج لاجتثــاث ذلــك الــراث، وذلــك بتقويضهــا للنظــام القبــي للحكــم 

)الإدارة المحليــة(، وتكمــن هنــا مفارقــة التضليــل الايدولوجــي في إقحــام الــراث لإنتــاج اســتدلال مناقــض 

ــاً، إذا تكمــن في بواطنــه جــذوراً  للســياق التاريخــي الــذي انتجــه 73(. (، مــع ذلــك فراهــن دارفــور ارتدادي

تاريخيــة ذات طبيعــة تعقــدت فيهــا عاقــات الســلطة السياســية والمجتمــع مــع شروط التحــولات الريعــة 

التــي حدثــت مــن بدايــة القــرن التاســع عــر بمقــدم الاســتعمار الأول )العثماني المــري( وهزيمة الســلطان 

عــي دينــار مــع انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى عــي يــد الاســتعمار الثــاني ) الاســتعمار الثنــائي( . 

تعريفات: 
* الغــزو العثــماني المــري : اعتمــدت الدراســة هــذا التعريــف لــلإدارة الاســتعمارية التــي أنشــأها 

والي مــر محمــد عــي باشــا في الســوداني العــام 1821 م  والتــي أطلــق عليهــا عــدد مــن  المؤرخــن اســم 

الحكــم الــركي المــري، وهــي تســمية لا تتوافــق وتاريــخ تأســيس دولــة تركيــا في العــام 1924 م ، كــما أن 

الســودان تــم اســتعماره مــن والي مــر بعــد موافقــة الســلطان العثــماني بمرســوم .

ــات  ــول ذو الإمكان ــر المتج ــى التاج ــق ع ــنارية، ويطل ــرة الس ــط بالف ــوم مرتب ــابي: مفه ** الج

المحــدودة إلا أنــه حمــل دلالات إضافيــة مــع توســع التبــادل التجــاري تحــت الحكــم العثــماني المــري، لهــا 

عاقــة بتجــارة الرقيــق والمنتجــات الأفريقيــة مثــل بيــض النعــام وســن الفيــل والتــي كانــت تســتجلب مــن 

مناطــق حــول بحــر الغــزال في حــدود دولــة جنــوب الســودان الحاليــة .

*** الجهاديــة الســود: هــم الذيــن تــم اســرقاقهم في حمــات صيــد الرقيــق التــي  تزايــدت في فــرة 

ــث  ــى والي مــر في تحدي ــد ع ــم محم ــد عليه ــد اعتم ــماني المــري )1885_ 1885(( وق الاســتعمار العث

الجيــش فكــون منهــم جنــوداً محرفــن عــى غــرار الانكشــارية .
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(43 )10-1/1/S. Intell, 7
ــع ( 44) ــة م ــف الحكوم ــر تحال ــتفاضة تغي ــالته باس ــت في رس ــي بخي ــد ع ــر محم ــش جعف  ناق
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